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  الإهداء

  إلى من سهرا على تربيتي ورعايتي أبي وأمّي، وكانا لي العون والرفّيق وأنا أشقّ دروب

  ...حياتي العلمية

 إلى إخوتي كل واحد باسمه...  

 إلى جميع أقاربي كلّ واحد باسمه... 

  رحمها االله  –إلى روح جدتي-  

 معلميَّ وأساتذتي الأعزاّء إلى الذين أناروا بصيرتي بالعلم وكانوا لي خيرَ المربِّين، إلى.  

  إلى أساتذتي الذين علموني قراءة القرآن، وإخواني الطلبة بالمدرسة القرآنية النموذجية

 .- بتكسبت  –

  دون أن أنسى في هذا المقام إخواني وأخواتي الطلبة والطالبات في قسم أصول الدين

لهم التوفيق  عموما، وفي تخصص التفسير وعلوم القرآن، سائلا المولى عزّ وجل

 .والنجاح في مستقبل حيا�م

 إلى كل طالب علم ينشد الحقيقة ليطمئن قلبه و�دأ نفسه توفيقا واحتراما. 

 إلى كل من ساندني من قريب أو بعيد ولو بكلمة . 

  .إلى هؤلاء جميعا أهدي هذا العمل المتواضع؛ راجيا من المولى أن يكون خالصا لوجهه الكريم

 



  شكر وتقدير

أولاً وقبل كلّ شيء أحمد االله وأشكره على نعمة الإسلام وكلمة الإخلاص، وأسأله ربّ العزةّ أن 

  .يبارك لي في عملي هذا، وأن يجعله عونا لي على طاعته ومرضاته

على كلّ ما منحه لي من نصحٍ  نبيل بوراس: وأتوجّه بخالص الشكر إلى الأستاذ المشرف

وتوجيه، وأسأل االله عزّ وجل أن يوفقه لكل خير وأن يجنبه  كل مكروه وسوء ويجزيه عني خير 

  .الجزاء

كما أتقدم بالشكر الخالص والجزيل إلى أساتذة جامعة الوادي، خاصّة أساتذة التفسير وعلوم 

  .القرآن فلهم مني جميل التقدير والاحترام

توجه بالشكر الجزيل إلى كل من ساعدني من قريب أو بعيد في طبع وإخراج هذه وفي الأخير أ

المذكرة سائلاً االله عز وجل أن يجزي عني الجميع خير الجزاء وأن يجعل هذا العمل في ميزان 

  .حسنا�م

 



  :ملخص

رحمه االله، وذلك من خلال  ستكون هذه الدراسة بمثابة عرض لجهود الإمام نجم الدين الطّوفي

علمي التفسير وعلوم القرآن، وذلك عبر ثلاثة مباحث الأول منها يتناول جانبا من حياة 

الإمام، بتقديم نبذة يسيرة عنه وعن مشواره العلمي؛ أما عن المبحث الثاني فنتطرق فيه لجهود 

الإشارات : " راسة وهيالطوفي في علم التفسير واضعين نصب أعيننا ثلاثة كتب كمادة لهذه الد

الإلهية، وإيضاح البيان عن معنى أم القرآن، وتفسير سورة ق، القيامة، النبأ، الانشقاق، 

؛ وذلك بإيضاح طريقته في التفسير ونماذج لتفسيره بالمأثور وتفسيره بالرأي، أما المبحث "الطارق

كسير في أصول التفسير الثالث فجاء خاصا بجهود الإمام في علوم القرآن؛ في كل من كتاب الإ 

وما تناثر منها في بقية كتبه ومخطوطاته، ليكلل البحث أخيرا بخاتمة ضمت أبرز نتائج البحث 

 .  مع بعض التوصيات

 



                                   Abstract 

This study presents the efforts of Imam "Najm Eddine 

Ettofi" may he rest in peace through the scientific interpretation 

and the science of the holy Quran. Thus, the research will consist 

of three chapters; The first chapter will look in to the life of the 

Imam by giving a brief biography of him and his scientific career. 

The second chapter will discuss the Imam's efforts in the 

interpretation science relying on three main books as subject 

matter of this study, these books are: لھیة إلى المباحث شارات الإالإ(

تفسیر سورة ق، القیامة، الانشقاق، (، )ایضاح البیان عن معنى القران( )الأصولیة

  الطارق

through these books, we demonstrate his way interpretations 

and give several examples of his transmitted and reasoning 

interpretation. In the third chapter is devoted to the Imam's efforts 

in the Quran science, in the book of (الاكسیر في أصول التفسیر) and 

what remains of his books and manuscripts. This study will close 

with a conclusion that gathers the major results of this research 

along with some recommendations.  

 



  

  

  

  

  

  

  ةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمقـــــــــــــــدم
 



 أ  

  المقدمة

إنّ الحمد االله  نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ باالله من شرور أنفسنا وسيئات 

 أعمالنا، من يهديه االله فلا مضل له، ومن يضلل االله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا االله

  : أما بعد ى االله عليه وسلّمعبده ورسوله، صلّ  امحمد وأشهد أنّ ، وحده لا شريك له 

، نعمة إنزال القرآن الكريم نوراً وهدى للناس، فإنّ من أجلّ النعم التي أنعم االله �ا على عباده

±  º  ¹   ̧ ¶  µ   ́ ³    ²  «  ¼  ½   ] َّ  ُّ   7 8 كما 

Z ١٧٤: النساء 

وأنهّ إنما أنزله ليتدبره العباد ولينتفعوا بما ، أي كثير البركة، مباركوأخبر سبحانه أنّ هذا الكتاب  

I   H  G   F  E  D  C  B   ]  ِّ  ُّ  :فيه من الآيات  فقال أيضا

  K  JZ ٢٩: ص 

وكان مما ، وقد اجتهد العلماء قديماً وحديثاً في تدبر آياته واستخراج لطائفه واستنباط أحكامه 

تميز بعلمه الواسع وكثرة  الذيعلام الإمام نجم الدين الطوفي الأاهتم بذلك من العلماء 

:                   ؛فكانت هذه الرسالة بعنوانأصول وتفسير وعلوم قرآن بينها منو نيف في مختلف العلوم االتص

  ".الامام نجم الدين الطوفي وجهوذه في التفسير وعلوم القرآن"

  : أهمية الموضوع : أولا

 .الموضوع بالقرآن وتفسيره الذي يعد من أشرف العلوم وأجلِّهاتعلّق  -1

 .كونه لم يتطرق إليه من قبل في بحث أكاديميالموضوع   أصالة -2

  .كذا تصانيفه الماتعة مضمونا ومنهجاالعلمية للإمام نجم الدين الطوفي و  كانةالم -3

  : أهداف الموضوع: ثانيا

 نجم الدين الطوفي وكتبه محل الدراسة مالتعريف بالإما -1



 ب  

 . التفسيرم الدين الطوفي في بيان المنهج الذي سار عليه نج -2

  .إماطة اللثام عن مصنفات الإمام في جانب التفسير وعلوم القرآن -3

  .بيان أهم قضايا ومسائل علوم القرآن التي طرقها الإمام نجم الدين الطوفي -4

  :إشكالية الموضوع: ثالثا

علوم القرآن حث في هذا الجانب من جوانب صلة الأمة بكتاب ر�ا وهو الجهود المبذولة في االب إنّ 

وكلها تؤكد بشكل واضح قاطع كثرة  ،ا هائلا من المعلومات المتناثرة وا�موعةسيجد أمامه كم�  والتفسير،

وتتبع تحقيق وتدقيق  وما فيها منوعمقها من جانب، وتنوعها من جانب آخر،  وغزار�ا هذه الجهود

خلال الإمام نجم الدين الطوفي لبيان  لذا وقعت دراستي على هذا النوع من، من جانب ثالثوتفصيل 

  : وجاءت الإشكالية كالآتي، جهوده

  ماهي جهود الإمام نجم الدين الطوفي في علوم القرآن والتفسير؟

من شأ�ا الإلمام  فرعية،الوللإجابة على هذا الإشكال وضعت جملة من التساؤلات 

  :بالجوانب المختلفة لهذا الموضوع وهي كالآتي

  . آراءه في التفسير؟كتبه وكذا وماهي   ،؟نجم الدين الطوفيمن هو الإمام  -1

  .علوم القرآن التي تناولها في كتبه؟قضايا ماهي مصادره في التفسير؟، وماهي  - 2

  : أسباب اختيار الموضوع: رابعا

 .التفسير، ونيل شرف تعلم ومعرفة أسراره، ودقائقهرغبتي في دراسة  -1

  .الموضوعهذا إرشاد مشرفي على  -2

 .نجم الدين الطوفي  مكانة الإمام -3



 ج  

دراسة علمية أبرزت  –في حدود علمي_الموضوع، حيث لم أجد  في دةجانب الجّ  -4

  .جهود نجم الدين الطوفي في علوم القرآن والتفسير جانب

  : السابقةالدراسات : خامسا

من خلال بحثي المتواضع في الكتب المطبوعة والرسائل الأكاديمية والبحوث والمقالات 

 .من أفرد لهذا الموضوع مصنفا خاصا - لحد كتابة هذه الأسطر_ العلمية المحكمة،لم أجد 

  :المناهج الآتيةم استخدرسالتي اتقتضي : منهج البحث: سادسا

  .  وأعتمد عليه في ، ترجمة المؤلف والتعريف بالكتب: المنهج الوصفي -1

جمع وبيان جهود الإمام نجم الدين الطوفي في وأعتمد عليه في : يالاستقرائ طريقة -2

  .كتبه وتتبعها ، وذلك في استقراء  علوم القرآن والتفسير

  . في التعليق على أقوال وآراء الإمام: المنهج التحليلي -3

  : منهجية البحث: سابعا

  : إلتزمت في كتابة بحثي هذا على منهجية مضبوطة، أذكر فيما يلي أهم عناصرها

، مع جعلها فيما ]رقم الآية: اسم السورة [عزو الآيات يكون في المتن بالطريقة الآتية  )1

 .{}: بين الرمزين الآتيين

تمييزا لكلام المعصوم ، " ": جعل الأحاديث النبوية في المتن بين مزدوجين بالشكل الآتي )2

صلى االله عليه وسلم عن كلام سائر الناس، على أن يكون تخريجها في الحاشية على 

ذكِر صاحب المصنَّف الحديثي وعنوانه، ورقم الحديث، رقم الجزء : النحو الآتي

 .والصفحة



 د  

إذا كان الحديث في صحيحي البخاري أو مسلم، أو موطأ مالك، فإننا نكتفي   )3

م، أما إذا كان في غير ذلك فإننا نسعى إلى تخريجه من أكثر من مصدر بالتخريج منه

 .-ما استطعنا إلى ذلك سبيلا  –حديثي 

المؤلَّف، المؤلِّف، رقم : توثيق المعلومات الواردة في المتن بالحاشية يكون على النحو الآتي )4

، رقم الصفحة، على أن نذكر سائر معلومات الكتاب في فهرس -إن وُجد  –الجزء 

، رقم - إن وُجد  -المؤلَّف، المؤلِّف، التحقيق : وفق الترتيب الآتي. المصادر والمراجع

 .الطبعة، دار النشر، مكان النشر، تاريخ النشر

آخر،  عند استعمال الكتاب في موضعين متتاليين لا يفصل بينهما استعمال كتاب  )5

أما إن . المصدر أو المرجع نفسه، مع إردافه برقم الجزء والصفحة: فإننا نورد العبارة الآتية

فُصل بينهما بمرجع آخر فإنا نعيد كتابة المعلومات كاملة، هذا إذا كان الاستعمالان في 

الصفحة نفسها، أما إذا كان الأول في آخر صفحة، والثاني في أول الصفحة الموالية، 

 .المصدر أو المرجع السابق: ا نقولفإنن

ثلاث نقاط  (: ...عندما نحذف كلاما من النصوص المقتطفة حرفيا نضع العلامة )6

 .) متعاقبة

: إذا نقلنا الكلام عن قائله بالمعنى، أو تصرفنا فيه، فإننا نصَّدر العزو في الحاشية بكلمة  )7

دون ذكِر  : " " وجين الآتيتين، أما إذا كان النقل حرفيا، فإننا نجعله بين المزد"انظر"

  .انظر: كلمة

ه، التاريخ : ص، التاريخ الهجري: الصفحة: التزمنا رموزاً معينة لإفادة المعاني الآتية) 10

  .ح: م، الحديث: الميلادي

  :الصعوبات: ثامنا



 ه  

لا يخلوا أي بحث من الصعوبات، ولعل من بين الصعوبات التي واجهتني في إعداد هذه 

  :الرسالة

طبيعة البحث كونه يعتمد أساسا على الاستقراء خاصة في ضوء كثرة الكتب في دراسة  )1

 .هذه الرسالة

أن بعض كتب الطوفي وخاصة كتاب الإكسير يمتاز بشحة المادة العلمية المراد   )2

 .استخراجها منه ودراستها

ون أن كثيرا من كتب الطوفي لازالت في عداد المخطوط مما استدعى بطاقة فنية فقط د )3

  .الغوص في مضامينها

  :  خطة البحث: تاسعا

سِرت في بحثي هذا وفق خطة محددة، والتي تتمثل في مقدمة وثلاثة مباحث وخاتمة 

  :وفهارس علمية، وفيما يلي عرض موجز لها

وأسباب ، -الرئيسية والفرعية  –وذكرنا فيها أهمية الموضوع، وطرح إشكالياته  :المقدمة -

المتوخاة منه، ثم عرض وجيز للدراسات السابقة للموضوع، ثم قمنا والأهداف ، اختيارنا له

بتبيين المنهج المتبع في الدراسة، والمنهجية المسلوكة في تحريره، ثم عرضٌ موجز لخطة البحث، 

 .ثم لمحة عن أبرز المصادر والمراجع التي أفدنا منها في بحثنا

 من خلال ثلاثة مطالب، الأول ويتناول حياة الإمام الطوفي رحمه االله: المبحث الأول -

حول الحياة السياسية والعلمية والاجتماعية العامة في عصره، أما عن المطلب الثاني فهو 

خاص بحياته الشخصية من ذكر لاسمه ومولده ونسبته ونشأته ووفاته رحمه االله، أما 

ميذه المطلب الثالث فهو خاص بحياته العلمية من حيث طلبه العلم وذكر شيوخه وتلا

 .وأبرز آثاره العلمية مع التعريج أخيرا حول مذهبه وعقيدته

وموضوعه جهود الإمام الطوفي في التفسير ويحتوي على ثلاثة  :المبحث الثاني -

إيضاح البيان عن معنى أم القرآن، والمطلب الثاني " مطالب، الأول منها يتناول كتاب 



 و  

، والمطلب الثالث "اق، الطارقتفسير سور ق، القيامة، النبأ، الانشق" خاص بكتاب

الاشارات الإلهية إلى المباحث الأصولية؛ وطريقتي في جميع هذه " خصصته لكتاب 

التعريف بالكتاب وموضوعه والطريقة العامة للتفسير فيه، ثم منهج : المطالب الثلاثة

 .  الطوفي في التفسير بالمأثور أو بالرأي

وفي في علوم القرآن من خلال ثلاثة مطالب، يتناول جهود الإمام الط :المبحث الثالث -

، وقد سرنا فيه بالتعريف بالكتاب "الإكسير في قواعد التفسير" الأول خاص بكتاب 

ومضمونه ثم عرض علوم القرآن التي يحتويها الكتاب، ثم عرض ما وجد من مسائل 

لقرآن من تتعلق بأصول التفسير وقواعده، أما الثاني فهو خاص بجهود الطوفي في علوم ا

تفسير سور ق، القيامة، " إيضاح البيان عن معنى أم القرآن، وكتاب" خلال كتاب 

، والمطلب "الاشارات الإلهية إلى المباحث الأصولية" ، وكتاب "النبأ، الانشقاق، الطارق

الثالث جعلناه للكلام حول الكتب المخطوطة للإمام الطوفي بتقديم نبذة يسيرة عنها، 

ودفع التعارض عما يوهم " الرياض النواضر في الأشباه والنظائر: " كتابويتعلق الأمر ب

عقلة ا�تاز في علم الحقيقة " و " بغية الواصل إلى معرفة الفواصل" التناقض و كتاب 

 .وا�از

لمزيدٍ من خدمة هذا  وفيها أبرز النتائج المتوصل إليها في البحث والتوصيات: الخاتمة -

 .الموضوع

الآيات، والأحاديث، والآثار، والأعلام، : ذُيل البحث بفهارس علمية لــ :الفهارس -

  .تسهيلاً لآلية البحث والمصادر والمراجع، والمحتويات،

  

  

  



 ز  

  

 



  

  

 
  المبحث الأول

  حياة الإمام نجم الدين الطوفي

  :وفيه ثلاثة مطالب

  الحياة العامة في عصره:المطلب الأول

  حياته الشخصية:المطلب الثاني

 حياته العلمية: لثالمطلب الثا
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  :يوفِ حياة الإمام نجم الدين الطُّ : المبحث الأول

ــــــة،  ــــــاة العلمي ــــــاة الشخصــــــية، والحي ــــــة، والحي ــــــاة العامّ وســــــيتناولُ هــــــذا المبحــــــث كــــــل مــــــن الحي

ين الطُّوفي   .  للإمام نجَْمُ الدِّ

  : الحياة العامة في عصره: المطلب الأول

 :الحياة السياسية: أولا

ص �ا المغول ة الإسلامية، حيث تربّ ت �ا الأمّ  مرّ تعتبر هذه المرحلة من أصعب المراحل التي

  والصليبيين من 

ى إلى كل حدب وصوب، ومما زاد الأمر تعقيدا تشتت المسلمين إلى كيانات عديدة، مما أدّ 

 ت الإسلام آنذاك سقوط بغداد بيد التتارالتتار لبلدان المسلمين، وقد كانت أكبر ضربة هزّ  اجتياح

  1.ه 656 سنة

  من الأحداث التي أثرت على الطّوفي كثيرا على ولادة المتقدمة هذه الفترة حيث شهدت

 افي آخر المائة التي اشتعلت ناره الحروب الصليبية الشرسة هناك تكان  فقد. المسلمين تأثيرا مؤلما

حقدهم على الإسلام  فيها الصليبيون أظهر قرنين من الزمان، واستمرت نحو من الهجرة، الخامسة

واشتبك معهم المسلمون في  الشام والأندلس، في بلاد من المدن الإسلامية وغيرها ،والمسلمين

  2.وغيرها الشام ومصر وإفريقية في بلاد معارك كثيرة

  :الحالة الاجتماعية، والاقتصادية: ثانيا

ــترة عانــــــت  لا بــــــد للحالــــــة السياســــــية مــــــن أن تلقــــــي بآثارهــــــا علــــــى ا�تمــــــع ففــــــي هــــــذه الفــــ

ــيرة مـــــــن أخطرهـــــــا اخـــــــتلاف الثقافـــــــات والعقائـــــــد الـــــــبلاد الإســـــــلامية مـــــــ ـــــــة كثـــــ ن أمـــــــراض اجتماعي

                                                           

    .13/200إسماعيل بن كثير، : البداية والنهاية: انظر 1-
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ــــدى بعــــض مــــنهم، وتطــــور ذلــــك إلى حــــدوث فــــتن  داخــــل ا�تمــــع الإســــلامي وظهــــور التعصــــب ل

بــــين المســــلمين أنفســــهم، إنّ هــــذه الفــــتن لم تكــــن أقــــل خطــــرا مــــن غــــزو الأعــــداء بــــل كانــــت مــــن 

  .أهم الأسباب التي سهلت لهم اجتياح بلاد المسلمين

ف إلى ذلك اختلاط المسلمين بغيرهم من الكفار حيث كان له الأثر في تغيير سلوك ض

 ولا بدين يؤمنون لا الذين وبا والتتارلمسلمون بالنصارى القادمون من أور الفريقين، فقد اختلط ا

 الكفار عادة ومن عاداته، معه يحمل الوافد لأن غريبة، عادات فظهرت فضيلة، ولا أخلاقا يعرفون

 الآخرين، بوتقة في وينصهر العادات تلك تستهويه من الإسلامي ا�تمع في ولأن والانحلال سخالتف

  .عليه بالسوء الأمارة نفسه وتغلب دينه لضعف

 الناس من كثيرة أجناس بين اختلاطا أوجد آخر إلى مكان من والأسر القبائل نزوح أن كما

 مع الأتراك اختلط فقد - وجل عز - االله بدين التمسك في درجا�م ومتفاوتة طبائعهم مختلفة

 التي المعيشة وسوء والأحداث القلاقل بسبب العجم مع والعرب الأقباط، مع والأكراد البربر،

 معه يحمل عرق كل فكان. قطر إلى قطر ومن اخر، إلى مكان من التنقل على الناس أجبرت

  .به نزل الذي ا�تمع يعرفه لم ما والبدع التقصير من ولديه لغيرها، المغايرة وتقاليده عاداته

ــأثيرهم أهلهـــــا قـــــوة بحســـــب والســـــلوكيات العـــــادات تلـــــك تتغلـــــب وكانـــــت  كمـــــا النـــــاس في وتـــ

 ســــبب ممــــا الملحــــدين، والزنادقــــة والنصــــارى اليهــــود مــــن كبــــير عــــدد المســــلمين بــــين يقــــيم كــــان أنــــه

ــــــــــة الصــــــــــراعات وقــــــــــوع في ــــــــــة الفكري ــــــــــةوا الصــــــــــليبية الحــــــــــروب ظــــــــــل في واســــــــــتفحالها والعقدي  لتتري

ــــــــير وعكــــــــف الإســــــــلامي ا�تمــــــــع في والعلمــــــــاء المفكــــــــرين فأشــــــــغلت  لهــــــــذه للتصــــــــدي مــــــــنهم كث

  1.الخبيثة والشبهات الفاسدة العقائد

يضــــــاف إلى هــــــذه الفــــــتن ســــــوء الوضــــــع الاقتصــــــادي في ا�تمــــــع حيــــــث انتشــــــرت ا�اعــــــة، 

ـــــــالكثير مـــــــن النـــــــاس الحـــــــال إلى حفـــــــر حفـــــــيرة فيـــــــدفنون فيهـــــــا  ـــــــث وصـــــــل ب وغـــــــلاء الأســـــــعار حي

الجماعـــــــة مـــــــن النـــــــاس، ولـــــــيس هـــــــذا فقـــــــط بـــــــل وصـــــــل الحـــــــال إلى أن أفنيـــــــت الحمـــــــر، والبغـــــــال، 
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والخيـــــــل، والكـــــــلاب مـــــــن أكـــــــل النـــــــاس إياّهـــــــا واســـــــتمرت هـــــــذه الحـــــــال إلى شـــــــهر جمـــــــادى الأولى 

فبعـــــــدها وقـــــــع الـــــــرخص وزال الضـــــــر والجـــــــوع بحمـــــــد االله، وعليـــــــه ربمـــــــا يكـــــــون تـــــــدهور الاقتصـــــــاد 

ــر في هجــــرة الطــــوفي مــــن بغــــ داد إلى القــــاهرة، كــــلّ هــــذه الحــــوادث وغيرهــــا تبــــين بوضــــوح العراقــــي أثــ

  1.أثر غزو التتار لبلاد المسلمين في جوانب الحياة كافة

  :الحالة العلمية: ثالثا

وكانت نتائج فكرهم عظيمة فإن التأمل في  ،زخر هذا العصر بأفذاذ العلماء في العلوم كافة

سوعات العلمية في التفسير والفقه والأصول المكتبة الإسلامية يظهر بوضوح أن كثيراً من المو 

والحديث وغيرها من العلوم كتبت في هذه الفترة والفترة التي تلتها فيمكن أن يقال أن النبوغ العلمي 

في التخصصات كافة كان السمة البارزة لهذه الفترة، ويبدو أن سبب ذلك يعود إلى أن الحالة 

وشاهد ذلك أن دور العلم  2تتأثر كثيرا بتلك الأحداثالعلمية قبل غزو المغول كانت متينة فلم 

  .بعد غزو المغول توقفت فترة وجيزة ثم عادت تزاول نشاطها

ويمكن أن يكون سبب النشاط العلمي في تلك الفترة هو أن الأمة الإسلامية وخاصة العلماء 

  .ثاروا بعد غزو المغول ثورة علمية كبيرة مما سبب غزارة في التأليف

تشجيع السلاطين للعلم وإنفاقهم بسخاء على دور العلم : اب النبوغ العلمي أيضاً ومن أسب

  .وتوفيرهم كافة متطلبا�م ولوازم هذه المدارس مما أثمر هذا النشاط العلمي

إن من أبرز مظاهر الحياة العلمية والنشاط الفكري في هذه الفترة كثرة المدارس العلمية وتنوع 

ن الكريم، ودور للحديث، ومدارس فقهية لكل مذهب فهناك المدارس اختصاصا�ا من دور للقرآ

ومدارس الحنابلة ومدارس المالكية وكانت بعض المدارس لا تقتصر على  الحنفية والمدارس الشافعية
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مذهب واحد بل تقوم بتدريس مذاهب فقهية متعددة، فضلاً عن وجود مدارس الطبّ والخوانق 

  .1ارس وظيفة التعليم أيضاً والربط والزوايا التي كانت تم

وهكذا فقد تقدم الحديث عن عصر الطوفي من نواحيه المختلفة، وقد تبين لنا أن عصر الطوفي  

كان يموج بالاضطراب السياسي، والفساد الاجتماعي، كما شاعت فيه روح التقليد والتعصب 

الأحكام، ومن بين  للمذاهب إلاّ أنه مع ذلك برز علماء امتازوا بالاجتهاد والتجديد في بعض

  .هؤلاء العلماء الطوفي، حيث خلّف من بعده ثروة علمية شاهد على ذلك
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  :حياته الشخصية: المطلب الثاني

 :وكنيته اسمه: أولا

1سُـــــلَيْمَان بـــــن عبـــــد الْقـــــوي بـــــن عبـــــد الْكَـــــرِيم بـــــن ســـــعيد الطُّـــــوفيهـــــو 
 بضـــــم: والطُّـــــوفي( ،

ـــــواو واســـــكان الطـــــاء  عـــــن تبعـــــد وهـــــي قريـــــة :)طـــــوفى( أو) طـــــوف( إلى نســـــبة: فـــــاء وبعـــــدها ال

 مــــــــن وهــــــــو موضــــــــع: صرصــــــــر إلى نســــــــبة: الصَّرْصَــــــــريِو(، الصَّرْصَــــــــريِ 2.)بفرســــــــخين بغــــــــداد

 الشــــمالي، جانبــــه علــــى والعليــــا: والســــفلى العليــــا: ومنهــــا الملــــك �ــــر قــــرى ومــــن بغــــداد نــــواحي

 3).فيها كان ديرا لأن الدير بصرصر تعرف وهذه الحاج، طريق في وهي

 :مولده ونسبته: اثاني

ـــــه، فـــــذهب بعضـــــهم إلى أنـّــــه  ـــــف المترجمـــــون للإمـــــام الطّـــــوفي في تحديـــــد ســـــنة ولادت لقـــــد اختل

هـــــــذا  وقـــــــد ضُــــــعِّفَ  4ه كمــــــا رجحـــــــه الحــــــافظ ابـــــــن حجــــــر في الـــــــدرر الكامنــــــة،657ولــــــد ســـــــنة 

ـــــن تيميـــــة  ـــــدُوا بعـــــد هـــــذا التـــــاريخ، كشـــــيخ الإســـــلام اب ســـــنة (القـــــول لوجـــــود عـــــدد مـــــن شـــــيوخه وُلِ

  ).ه 665سنة ( 5زاليالبر و ) ه 661

ـــر يـــــرجح بأنـــــه ولـــــد ســـــنة  مـــــامين ه، اعتمـــــادا مـــــنهم علـــــى ترجمـــــة الإ 673وهنـــــاك قـــــول آخــ

ابـــــن رجـــــب وابـــــن العمـــــاد، الـــــذَين ذكـــــرا أنـــــه ولـــــد ســـــنة بضـــــع وســـــبعين وســـــتمائة، والبضـــــع يطلـــــق 

  6.على ما بين الثلاثة والتسعة، فجعلوا مولده لأول عدد تحتمله كلمة بضع
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وهـــــي مـــــن أعمـــــال  مكـــــان ولادتـــــه وهـــــي بلـــــدة طـــــوف ويقـــــال طوفـــــا،ا نســـــبته فترجـــــع إلى أمّـــــ

 1.صرصر في العراق

 :نشأته: ثالثا

 في بلـــــدة طـــــوف مـــــن أعمـــــال صرصـــــر، فحفـــــظ �ـــــا مختصـــــر الخرقـــــي في وفيِ نشـــــأ الإمـــــام الطُّـــــ

  :، وتلقى العلم على عدد من علمائهالابن جني الفقه واللمع في النحو

د فــــــدرس علــــــى عــــــدد مــــــن علمائهــــــا، نــــــذكر ، ثم رحــــــل إلى بغــــــدافي بلــــــدهفقــــــد درس الفقــــــه 

الــــذي لزمــــه الطــــوفي ببغــــداد وأخــــذا عنــــه الفقــــه وحفــــظ المحــــرر وبحثــــه  2ريــــرانيتقــــي الــــدين الز : مــــنهم

ــــد علــــى علمــــاء بغــــداد كالرشــــيد بــــن أبي القاســــم ــــل  3عليــــه، كمــــا سمــــع الحــــديث مــــن العدي وإسماعي

ــــــــال ــيرهم، ثم دخــــــــل بعــــــــدها إلى دمشــــــــق ســــــــنة  4الطب وقــــــــد أرجــــــــع  ،ه ولم يطــــــــل �ــــــــا 704وغــــــ

ــــــك إلى عــــــدم و البــــــاحث ــــــك بأشــــــعار هجــــــا فيهــــــا بعــــــض أهلهــــــا؛  ارتياحــــــه،ن ذل واســــــتدلوا علــــــى ذل

ــــن تيميــــة فقــــد كــــان الطــــوفي  ــــرزهم شــــيخ الإســــلام ب ــــاك ومــــن أب ــــار أهــــل العلــــم هن لكنــــه التقــــى بكب

وقــــد صــــنف شــــيخنا :" معجبـــا بــــه إعجابــــا جمــــا، حيــــث أثــــنى عليــــه في كتبــــه ومــــن أمثلــــة ذلــــك قولــــه

ــــا بنــــاه علــــى بطــــلان نكــــاح المحلــــلتقــــي الــــدين أبــــو ا ــــن تيميــــة حرســــه االله كتاب ــــل "لعبــــاس أحمــــد ب ؛ب

  .   قد تتلمذ شيخ الإسلام رحمه االله عليه فدرس عليه العربية كما ذكره ابن رجب رحمه االله

                                                           
  .3/128خير الدين الزركلي الدمشقي،: علامالأ -1
تقي الدين أبو بكر عبد االله  بن محمد بن أبي بكر بن إسماعيل الحنبلي البغدادي، فقيه العراق، وليِ القضاء ودرّس : الزّريراني -2

ات الحنابلة الذيل على طبق: ينظر. ، قرأ عليه الطوفي كتاب المحرر)هـ709(بالمستنصرية من مدارس بغداد، توفي سنة 

)4/405(،  
رشيد الدين أبو عبد االله محمد بن عبد االله بن عمر بن أبي القاسم البغدادي الحنبلي المقريء المحدث، :الرشيد بن أبي القاسم -3

 ، كان عالماً صالحاً من محاسن البغداديين وأعيا�م، وكان من أجلاء العدول انتهى إليه علو الإسناد توفي في)هـ623(ولد سنة 

  ).4/405(الذيل على طبقات الحنابلة : ينظر). هـ707(بغداد سنة 
عماد الدين أبو الفضل إسماعيل بن أحمد بن إسماعيل بن حمزة المبارك الأزجي الحنبلي توفي ببغداد سنة : ابن الطبّال -4

  ).4/404(الذيل على طبقات الحنابلة : ينظر). هـ708(
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ه ولبــــــث  705هــــــي القــــــاهرة الــــــتي دخلهــــــا ســــــنة -في ســــــيرته العلميــــــة-أمــــــا المحطــــــة الثالثــــــة 

نزلتــــه هنــــاك وقــــدم عنــــد الحنابلــــة؛ لكــــن مــــا لبــــث أن وقــــع �ــــا حــــوالي ســــبع ســــنوات، وقــــد علــــت م

  .بينهما خصومة فادعى عليه ابن الحارثي واسمه شمس الدين فشهد عليه بالرفض فضرب

وقــــــد ألــــــف هنــــــاك الكثــــــير مــــــن تآليفــــــه وتتلمــــــذ علــــــى عــــــدد مــــــن العلمــــــاء هنــــــاك كالحــــــافظ 

 إلى قــــــوص الــــــدمياطي وأبــــــو حيــــــان النحــــــوي، ثم بعــــــد خروجــــــه مــــــن الســــــجن اتجــــــه إلى دمشــــــق ثم

ــــــاك إلتقــــــى  ــــــة المنــــــورة، وهن ــــــة ســــــنوات ثم توجــــــه إلى مكــــــة المكرمــــــة للحــــــج ثم المدين ــــــام �ــــــا ثلاث فأق

بعـــــــدد مـــــــن العلمـــــــاء، ثم غـــــــادر الحجـــــــاز إلى بيـــــــت المقـــــــدس وبالضـــــــبط إلى الخليـــــــل حيـــــــث ألـــــــف 

 .1هناك كتابه الإشارات الإلهية في المباحث الأصولية

  ــــيْخ نجــــم الــــدّين سُــــ :وفاتــــهرابعــــا الْكَــــرِيم الطــــوفي لَيْمَان بــــن عبــــد الْقــــوي بــــن عبــــد تــــوفي الشَّ

ــــــيّ  ــــــلاَم الْبـَغْــــــدَادِيّ الحْنَْبَلِ ــــــهِ السَّ ــــــة ســــــيدناَ الخْلَِيــــــل إبــــــراهيم عَلَيْ ، بعــــــد 2وكََانــَــــت وَفاَتــــــه بمِدَِينَ

ــــــــتّ عشــــــــرَة وَسَــــــــبْعمائة ــــــــوه بعــــــــده 3رُجُوعــــــــه مــــــــن الحَْــــــــج فى رَجَــــــــب ســــــــنة سِ ، وعــــــــاش أب

  .رحمه االله تعالى وغفر له4سنوات

                                                           
 إبراهيم بن مفلح ،المقصد الأرشد في ذكر أصحاب الإمام أحمد: نظرا، 4/406،405على طبقات الحنابلة  الذيل: نظرا -1

)1/426.(  
  .264أحمد الأد�وي، ص :طبقات المفسرين -2
  .1/426إبراهيم بن مفلح،: ب الإمام أحمدالمقصد الأرشد في ذكر أصحا -3
  .1/235الحافظ ابن حجر،: الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة -4
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  :حياته العلمية: المطلب الثالث

  طلبه للعلم: 

ـــيره مـــــــن العلمــــــاء، فقـــــــرأ الفقـــــــه وحفـــــــظ  لقــــــد مـــــــر الطـــــــوفي في طلبـــــــه للعلــــــم بمراحـــــــل كغــــ

ــــــنِ جــــــنى، وابتــــــدأ بطلــــــب العلــــــم في بلــــــده علــــــى عــــــادة  مخُْتَصــــــر الخرقــــــى واللمــــــع فى النَّحْــــــو لاِبْ

ــــــــن الــــــــدّين علــــــــى الصرصــــــــرى ثمَّ رَحــــــــل ــــــــيْخ زي ــــــــدَاد فحفــــــــظ  العلماء،فتفقــــــــه علــــــــى الشَّ إِلىَ بَـغْ

ــــــرَأَ الأُْصُــــــول علــــــى الفــــــارقى ــــــدّين الزريــــــرانى وَقَـ ــــــيْخ تقــــــى ال ــــــة  1الْمُحَــــــرر وبحثــــــه علــــــى الشَّ والعربي

ـــــد بـــــن الحُْسَـــــينْ الموصـــــلى وَسمـــــع الحــَـــدِيث مـــــن ابــْـــن الطبـــــال وَغَـــــيره، وقـــــرأ  والتصـــــريف علـــــى محَُمَّ

  .نون، وعلق عَنـْهُمالفرائض وشيئا من المنطق، وجالس فضلاء بغداد فيِ أنواع الف

ثمَّ سَـــــافر إِلىَ دمشـــــق فَســـــمع �ــَـــا مـــــن القاضـــــى تقـــــى الـــــدّين سُـــــلَيْمَان بـــــن حمَْـــــزَة
ولقـــــى  2

ــــة والمــــز  ــــيْخ تقــــى الــــدّين ابـْـــن تَـيْمِي ــــتْح 3يالشَّ ــــن أَبى الْفَ وَقَـــــرَأَ علــــى ابْ
ــــة ابـْـــن مَالــــك  4 بعــــض ألفي

وَقَــــــرَأَ علــــــى أَبى حَيَّــــــان  5يســـــعد الــــــدّين الحــــــارث يثمَّ سَـــــافر إِلىَ مصــــــر فَســــــمع �ـَــــا مــــــن القاضــــــ

  6.مخُْتَصره لكتاب سِيبـَوَيْهٍ 

                                                           
لَة مستهل ذِي الحْجَّة سنة 684د بن علم بن محَْمُود بن عمر الحَْرَّانيِ الدِّمَشْقِي الحْنَْبَلِيّ تقَِيّ الدّين ولد سنة أَحمْ  -1 ،مَاتَ فيِ ليَـْ

  .2/172الحافظ ابن حجر،: ، الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة742
مَّد بن أَحمْد بن قدامَة الْمَقْدِسِي القَاضِي تقَِيّ الدّين مُسْند الْعَصْر أبَوُ سُلَيْمَان بن حمَْزةَ بن أَحمْد بن عمر بن أبي عمر محَُ  -2

  .2/285الحافظ ابن حجر،: الْفضل ولد فيِ رَجَب سنة ثمَاَن وَعشْرين، الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة
محدث الديار : مد القضاعي الكلبي المزييوسف بن عبد الرحمن بن يوسف، أبو الحجاج، جمال الدين ابن الزكي أبي مح -3

  .8/236خير الدين الزركلي، : هـ، الأعلام742هـ، وتوفي سنة  456الشامية في عصره، ولد سنة
فقيه : يحيى بن أبي منصور بن أبي الفتح ابن رافع الحراني، أبو زكريا، جمال الدين الحبيشي، ويعرف أيضا بابن الصيرفي -4

خير : الأعلام. هـ678ثم استقر بدمشق، وتوفي �ا سنة ) 607سنة (وسافر إلى الموصل وبغداد . نولد بحرا. حنبلي، إمام

  .8/173الدين الزركلي، 
د مَسْعُود بْن أَحمَْد بْن مَسْعُود بْن زَيْد بْن عياش الحارثي البغدادي، ثمَُّ المصري الفقيه، المحدث الحافظ، قَاضِي القضاة سَعْ  -5

وخمسين وستمائة، وتوفي فيِ سحر يَـوْم الأربعاء رابع عشر في  - أو ثلاث  -ولد سنة اثنين : د، وأبو عَبْد الرَّحمَْنِ الدين أبَوُ محَُمَّ 

  ).4/389(الذيل على طبقات الحنابلة : ينظرالحجة سنة إحدى عشرة وسبعمائة بالقاهرة، ودفن من يومه بالقرافة، رحمه اللَّه، 
  .1/426،إبراهيم بن مفلح :الإمام أحمد المقصد الأرشد في ذكر أصحاب -6
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. ثمَُّ ســـــافر إِلىَ الصـــــعيد، ولقـــــي �ـــــا جمَاَعَـــــة، وحـــــج، وجـــــاور بـــــالحرمين الشـــــريفين، وسمـــــع �ـــــا

ـــــيرا مـــــن الكتـــــب والأجـــــزاء، وأقـــــام بالقـــــاهرة مـــــدة، وولي �ـــــا الإِعـــــادة بالمدرســـــتين : وقـــــرأ بنفســـــه كث

  1.لاية الحارثيالمنصورية، والناصرية، فيِ و 

 شيوخه: 

كــــــان الإمــــــام الطــــــوفي مهتمــــــاً بــــــالعلم، وحــــــرص علــــــى الاتصــــــال بالعلمــــــاء ورحــــــل في ســــــبيل 

ــــذ صــــغره، وتــــردد علــــى مختلــــف البلــــدان ممــــا أكْسَــــبه ذلــــك وفــــرةً في شــــيوخه، وتنوعــــاً  نيــــل العلــــم من

  :فمن أشهر العلماء الذين أخذ عنهم العلم ما يأتيفي معارفه، 

الــــدين أبــــو محمــــد عبــــد الــــرحمن بــــن ســــليمان بــــن عبــــد العزيــــز مفيــــد : المفيــــد الحــــربي -1

جَلَّــــــــخْ الضــــــــرير معيــــــــد الحنابلــــــــة بالمستنصــــــــرية، وكــــــــان مــــــــن أكــــــــابر 
ُ
الحــــــــربي المعــــــــروف بــــــــابن الم

ــــــــوفي في حــــــــدود ســــــــنة  ــــــــرع في الفقــــــــه، والحــــــــديث ت ــــــــة، وب ــــــــغ في العربي ــــــــا�م، نب الشــــــــيوخ، وأعي

 .2، أخذ عنه الطوفي الحديث ببغداد)هـ700(

ـــــدين أ -2  بـــــو بكـــــر أحمـــــد بـــــن علـــــي بـــــن عبـــــد االله بـــــن أبي البـــــدر القلانســـــيجمـــــال ال

والظــــــاهر ((قــــــال عنـــــه ابــــــن رجــــــب  3الباجســـــري البغــــــدادي الحنبلــــــي، محـــــدث بغــــــداد ومُفيــــــدها

، سمــــــــع منــــــــه 4)هـــــــــ704(تــــــــوفي في رجــــــــب ســــــــنة )) انــــــــه كــــــــان قــــــــارئ الحــــــــديث بالمستنصــــــــرية

 .5الطوفي الحديث ببغداد

ؤمن بــــــن خلــــــف بــــــن أبي الحســــــن شــــــرف الــــــدين أبــــــو محمــــــد عبــــــد المــــــ: الــــــدّمياطِي -3

، كـــــــان عالمـــــــاً بالأنســـــــاب، )هــــــــ613(بـــــــن شـــــــرف الـــــــدين الـــــــدمياطي الشـــــــافعي، ولـــــــد ســـــــنة 

ـــــــــدمياط، وسمـــــــــع بالإســـــــــكندرية، والحـــــــــرمين، ورحـــــــــل إلى الشـــــــــام،  عمـــــــــدة في النقـــــــــد، نشـــــــــأ ب

                                                           
    .4/406،407ابن رجب الحنبلي، : ذيل طبقات الحنابلة -1
 ).6/457(، وشذرات الذهب لابن العماد )4/405(الذيل طبقات الحنابلة : نظرا -2
 )6/10(، وشذرات الذهب لابن عماد )4/353(الذيل على طبقات الحنابلة : نظرا -3
البداية والنهاية لابن كثير : ، ينظر)هـ623(بناها أمير المؤمنين المستنصر باالله الخليفة العباسي سنة : المدرسة المستنصرية -4

)13/163.( 
 ).4/405(الذيل طبقات الحنابلة : نظرا -5
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 .2سمع منه الطوفي بمصر 1)هـ705(والعراق، وغيرها، وكان حافظاً ضابطاً، توفي سنة 

ـــــن أبي الرضـــــا الشـــــافعي، نصـــــير : الفـــــاروثي -4 ـــــن عمـــــر ب ـــــد االله ب ـــــو بكـــــر عب ـــــدين أب ال

وفــــــاروث مــــــن أعمــــــال شــــــيراز، ســــــكن بغــــــداد، ثم قــــــدم دمشــــــق، والتقــــــى بــــــالبرزالي، قــــــرأ عليــــــه 

 . 3)هـ706(الطوفي في أصول الفقه توفي في بغداد سنة 

ــــــن أبي القاســــــم -5 ــــــن  :الرشــــــيد ب ــــــد االله ب ــــــن عب ــــــد االله محمــــــد ب ــــــو عب ــــــدين أب رشــــــيد ال

، كــــان عالمــــاً )هـــــ623(اســــم البغــــدادي الحنبلــــي المقــــريء المحــــدث، ولــــد ســــنة عمــــر بــــن أبي الق

صـــــــالحاً مـــــــن محاســـــــن البغـــــــداديين وأعيـــــــا�م، وكـــــــان مـــــــن أجـــــــلاء العـــــــدول انتهـــــــى إليـــــــه علـــــــو 

 .4سمع منه الطوفي الحديث ببغداد وأجازه به) هـ707(الإسناد توفي في بغداد سنة 

 ل بـــــــن أحمـــــــد المبـــــــارك الأزجـــــــيعمـــــــاد الـــــــدين أبـــــــو الفضـــــــل إسماعيـــــــ: ابـــــــن الطبّـــــــال -6

   5)هـ708(الحنبلي توفي ببغداد سنة 

 .6سمع منه الطوفي ببغدادو 

تقي الدين أبو بكر عبد االله  بن محمد بن أبي بكر بن إسماعيل الحنبلي : الزّريراني -7

البغدادي، فقيه العراق، وليِ القضاء ودرّس بالمستنصرية من مدارس بغداد، توفي سنة 

 .7عليه الطوفي كتاب المحرر، قرأ )هـ709(

                                                           
، والذيل على )6/132(بن عبد الكافي السبكي  طبقات الشافعية الكبرى، للإمام تاج الدين عبد الوهاب بن علي: نظرا -1

 ).4/405(طبقات الحنابلة 
 ).4/405(الذيل على طبقات الحنابلة : نظرا -2
 ).39-6/13(، وشذرات الذهب لابن العماد)4/405(الذيل على طبقات الحنابلة : نظرا -3
، وشذرات الذهب لابن )2/154،249(، والدرر الكامنة لابن حجر )4/405(الذيل على طبقات الحنابلة : نظرا -4

 ).6/15(العماد
، شذرات الذهب لابن )1/369(، والدرر الكامنة لابن حجر )4/404(الذيل على طبقات الحنابلة : نظرا -5

 ).6/16(العماد
، شذرات الذهب لابن )2/249(، والدرر الكامنة لابن حجر )4/405(الذيل على طبقات الحنابلة : نظرا -6

 ).6/39(العماد
، شذرات الذهب لابن )2/154،249(، والدرر الكامنة لابن حجر )4/405(الذيل على طبقات الحنابلة : نظرا -7

 ).6/89،39(العماد
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شمس الدين أبو عبد االله محمد بن أبي الفتح بن أبي الفضل الحنبلي الفقيه : البعلي -8

، قرأ عليه الطوفي بعض ألفية ابن )هـ709(، وتوفي سنة )هـ645(المحدث النحوي، ولد سنة 

 . 1مالك بدمشق

ن زيد بن عياش الحارثي، سعد الدين أبو محمد مسعود بن أحمد بن مسعود ب: الحارثي -9

، وتتلمذ عليه الطوفي في القاهرة )هـ710(، توفي سنة )هـ652(القاضي الفقيه المحدث، ولد سنة 

 .2فأكرمه، وقرّبه

أبو الفضل سليمان بن حمزة بن أحمد بن عمر المقدسي، توفي : لمقدسيابن قدامة ا -10

 .4الحديث ، أخذ عنه الطوفي 3)هـ716(سنة 

شرف الدين عيسى بن عبد الرحمن بن معالي بن أحمد المقدسي الصالحي : المطعم -11

 . 5، من كبار المحدثين، سمع منه الطوفي بدمشق)هـ719ت(الحنبلي 

جمال الدين أحمد بن حامد المعروف بابن عصبة البغدادي الحنبلي، تولى قضاء بغداد،  -12

ضرت دروسه وكان بارعاً في الفقه ح: ((، قال الطوفي 6)هـ721(سنة -رحمه االله تعالى - توفي 

 . 7))والتفسير والفرائض، وأما معرفة القضاء، والأحكام فكان أوحد عصره في ذلك

محمــــــــــــد بــــــــــــن أبي بكــــــــــــر بــــــــــــن أبي قاســــــــــــم الهمــــــــــــذاني الدمشـــــــــــــقي، : 8الســــــــــــكاكيني -13

                                                           
، وشذرات الذهب لابن )2/253(، والدرر الكامنة لابن حجر )406-4/405(الذيل على طبقات الحنابلة : نظرا -1

 ).6/20(العماد
، وشذرات الذهب لابن )349- 4/347(، والدرر الكامنة لابن حجر )4/405(الذيل طبقات الحنابلة : نظرا -2

 ).6/39(العماد
، شذرات الذهب لابن )2/146(، والدرر الكامنة لابن حجر )4/405(الذيل على طبقات الحنابلة : نظرا -3

 ).6/96(العماد
 ) .4/405(الذيل على طبقات الحنابلة : نظرا -4
 .80: قوي الطوفي، صسليمان بن عبد ال: الصعقة الغضبية في الردّ على منكري العربية: نظرا -5
 ).2/320(الوافي بالوفيات للصفدي : نظرا -6
 )6/53(شذرات الذهب لابن عماد : رنظا -7
  ).2/271(، وأعيان العصر للصفدي )6/55(الأعلام للزركلي : نظرا-2 
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  1والسكاكيني نسبة إلى صناعة السّكاكين، طلب الحديث، وتلا بالسبع،

ويقـــــال إنـــــه رجـــــع ...كـــــان حلـــــو ا�الســـــة ذكيــــاً عالمـــــاً، فيـــــه اعتــــزال: ((وقــــال عنـــــه الحـــــافظ الــــذهبي

ــــد ســــنة  2))في آخــــر عمــــره ــــة المنــــورة )هـــــ721(، وتــــوفي ســــنة )هـــــ635(، ول ، لقيــــه الطــــوفي بالمدين

 .3وصحبه

شــــــــهاب الــــــــدين أحمــــــــد بــــــــن خليــــــــل البزاعــــــــي التــــــــاجر، ولــــــــد ســــــــنة بضــــــــع : الســــــــراج -14

  .4سمع منه الطوفي، وغيره، )هـ725(وعشرين وستمائة مات يوم عاشوراء سنة 

ــــــــد االله الحــــــــراني  -15 ــــــــد الســــــــلام بــــــــن عب ــــــــن عبــــــــد الحلــــــــيم بــــــــن عب ــــــــدين أحمــــــــد ب تقــــــــي ال

الدمشــــــقي، المكــــــنى بــــــأبي العبــــــاس، شــــــيخ الإســــــلام ابــــــن تيميــــــة الحــــــافظ ا�تهــــــد المحــــــدث المفســــــر 

ــة مصـــــنف في مختلـــــف )هــــــ661(الفقيـــــه الأصـــــولي، ولـــــد ســـــنة  ، ولـــــه مؤلفـــــات كثـــــيرة تبلـــــغ الثلاثمائـــ

، لقيـــــه الطـــــوفي  5)هــــــ728(في ســـــجنه بقلعـــــة دمشـــــق ســـــنة  -رحمـــــه االله–ن، والعلـــــوم، تـــــوفي الفنـــــو 

: يعظــــــم شــــــيخ الإســــــلام ويجلــّــــه ويــــــدعو لــــــه فيقــــــول عنــــــه ، وكــــــان الطــــــوفي6في دمشــــــق وأخــــــذ عنــــــه

المحمديــــة  ةوقــــع نــــزاع بــــين بعــــض الفقهــــاء في ســــنتنا هــــذه، وهــــي ســــنة ثمــــان وســــبع مائــــة للهجــــر ((

ن الجــــــن مكلفــــــون بفــــــروع الــــــدين أم لا؟ واســــــتفتي فيهــــــا شــــــيخنا صــــــلوات االله علــــــى منشــــــئها في أ

ــو العبــــــاس أحمــــــد ابــــــن تيميــــــة بالقــــــاهرة أيــــــده االله فأجــــــاب فيهــــــا : هـــــــ، وقــــــال عنــــــه أيضــــــاً ا7...))أبــــ

وقـــــد صـــــنف شـــــيخنا أبـــــو العبـــــاس أحمـــــد بـــــن تيميـــــة حرســـــه االله تعـــــالى كتابـــــاً بنـــــاه علـــــى بطـــــلان ((

ـــــــه جميـــــــع قواعـــــــد الحيـــــــل، و 8نكـــــــاح المحلـــــــل بـــــــينّ بطلا�ـــــــا بأدلتـــــــه علـــــــى وجـــــــه لا مزيـــــــد ، وأدرج في

                                                           
 ) .14/115(، والبداية والنهاية لابن كثير )2/271(أعيان العصر للصفدي :  نظرا -1
 ) .2/271(لذهبي في أعيان العصر نقله الصفدي عن ا -2
 ).4/413(ابن رجب في طبقات الحنابلة : ذكر صحبته للسكاكيني -3
 ).6/39(، وشذرات الذهب لابن العماد )1/40(، والدرر الكامنة لابن حجر )1/52(أعيان العصر للصفدي : نظرا -4
، وشذرات الذهب )1/168(لكامنة لابن حجر ، والدرر ا1/35فوات الوفيات، للإمام محمد بن شاكر الكتبي، : نظرا -5

 ).6/80(لابن عماد 
 ).4/405(الذيل على طبقات الحنابلة : نظرا -6
 .3/628،  نجم الدين الطوفي،شرح مختصر الروضة  -7
  .إقامة الدليل على بطلان التحليل: اسم الكتاب -8
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 . 1))عليه

 تلامذته:  

المصـــــادر الـــــتي ترجمـــــت للطـــــوفي لم تـــــذكر كثـــــيراً مـــــن تلامذتـــــه، ولعـــــل الســـــبب في ذلـــــك يرجـــــع إن 

كثــــرة أســــفاره وتنقلاتــــه ممــــا كــــان ســــبباً : إلى مــــا لاقــــاه الطــــوفي مــــن المحــــن والتهمــــة في دينــــه، وأيضــــاً 

  :الذين ورد ذكرهم في كتب التراجم ما يأتيفي قلة الطلاب حوله، ومن تلاميذته 

أي ابـــــن تيميـــــة _ وقـــــرأ ((، قـــــال الحـــــافظ ابـــــن رجـــــب 2ابـــــن تيميـــــة الحـــــراني -1

 .3))ـ في العربية أياماً على سليمان بن عبد القوي

ــــــدين محمــــــد بــــــن فضــــــل االله بــــــن أبي نصــــــر،   -2 ــــــب المــــــرج ســــــديد ال ابــــــن كات

اضــــلاً، فصــــيح اللســــان، تــــوفي المعــــروف بــــابن كاتــــب المــــرج القوصــــي، كــــان أديبــــاً شــــاعراً ف

ـــــــدين : ((، قـــــــال ابـــــــن حجـــــــر 4)هــــــــ745(ســـــــنة  قـــــــرأ في النحـــــــو والأصـــــــول علـــــــى نجـــــــم ال

 . )5())الطوفي لما قدم عليهم بقوص

مجـــــد الــــدين عبــــد الــــرحمن بـــــن محمــــود بــــن قرطـــــاس : عبــــد الــــرحمن القوصــــي -3

  .6القوصي، وكان أديباً شاعراً فاضلاً، ولي الخطابة في بجامع الصارم بقوص

  العلماء عليهثناء: 

ــــالَ الصَّــــفَدِي والتــــاريخ، مشــــاركا  كَــــانَ فَقِيهــــا شَــــاعِرًا أديبــــا، فاَضــــلا قيمًــــا بــــالنحو واللغــــة: قَ

  .7ولازم الاِشْتِغَال وَقِرَاءَة الحَدِيث، فيِ الأُْصُول

                                                           
  ).3/214( نجم الدين الطوفي ،شرح مختصر الروضة-1
يخ الطوفي كما تقدم ترجمته في مطلب شيوخه؛ لأن الطوفي عند رحلته إلى الشام صاحَب ابن تيمية وسمع ابن تيمية هو ش -2

 . يعُدّ أيضاً من تلاميذ الطوفي، لأن شيخ الإسلام ابن تيمية قرأ العربية أياماً عند الطوفي-أي ابن تيمية–منه، وهو 
 ) .4/491(الذيل على طبقات الحنابلة  -3
 ).5/395(الكامنة لابن حجر  الدرر: نظرا -4
  .)5/395(المصدر السابق -5
  ).1/453(أعيان العصر للصفدي : نظرا -6
  .2/445: المرجع نفسه-   7
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  .1"الفقيه الأصولي، المتفنن: " رجبوقال ابن 

ذكاء قـــــرأ علــــــى الــــــزين وكـــــان قــــــوي الحافظـــــة شــــــديد الــــــ: قـــــال أحمــــــد بـــــن حجــــــر العســــــقلاني

علــــي بــــن محمــــد الصرصــــرى �ــــا وبحــــث المحــــرر علــــى التقــــي الزريــــراتي وقــــرأ العربيــــة علــــي محمــــد بــــن 

الحســـــين الموصـــــلي وقـــــرأ العلـــــوم ونـــــاظر وبحـــــث ببغـــــداد وقـــــرأت بخـــــط القطـــــب الحلـــــبي كـــــان فاضـــــلاً 

  .له معرفة وكان مقتصداً في لباسه وأحواله متقللاً من الدنيا

ن كثــــــير المطالعــــــة أظنــــــه طــــــالع أكثــــــر كتــــــب خــــــزائن قــــــوص قــــــال وقــــــال الكمــــــال جعفــــــر كــــــا

  .2وكانت قوته في الحفظ أكثر منها في الفهم

إنـــــه البحـــــر القبـــــاب والغيـــــث الـــــذي يقصـــــر عنـــــه الســـــحاب لـــــه : ((وقـــــال الآلوســـــي رحمـــــه االله

 .)3())الإشارات الإلهية إلى المباحث الأصولية ليس له في بابه نظير(تفسير يسمى بــ 

 ةآثاره العلمي: 

ـــــــذكر  لقـــــــد تعـــــــددت مؤلفـــــــات العلامـــــــة الطـــــــوفي رحمـــــــه االله تعـــــــالى في شـــــــتى العلـــــــوم، ون

  :بعضها فيما يلي مرتبة على العلوم الشرعية

  .4إبْطال الحيَِل -1

  .5الآداب الشرعية -2

  .6إزالة الأنْكاد في مسألة كاد -3

  .  7الإشارات الإلهية إلى المباحث الأصولية -4

                                                           
1
  .4/404ابن رجب، : ذيل طبقات الحنابلة -  

  .1/235، ابن حجر العسقلاني:الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة-2
 ).50-1/49(مام نعمان بن محمود بن عبد االله أبي البركات خير الدين الآلوسي ، جلاء العينين في محاكمة الأحمدين، للإ-3
، م1975م، والترجمة العربة القاهرة 1943تاريخ الأدب العربي، لبروكلمان، الأصل الألماني ليون ذكره بروكلمان في -4

)6/444.( 
 ) .1/80(نسبه الطوفي إلى نفسه في شرح مختصر الروضة  -5
 ).1/354(دي في أعيان العصر ذكره الصف -6
محمد حسن محمد حسن إسماعيل، نشرته : ، والكتاب مطبوع بتحقيق)6/444(ذكره بروكلمان في تاريخ الأدب العربي  -7

 ) .م2005/هـ1426(لبنان سنة /دار الكتب العلمية بيروت
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  1لتفسيرالإكْسِير في قواعد ا -5

  .2الانتصارات الإسلامية في كشف شُبه النصرانيَّة -6

  .3إيضاح البيان عن معنى أم القرآن -7

  .4البارع في الشَّعْر الرائع -8

 .5الباهِر في أحكام الباطن والظاهر -9

  .6بيان ما وقع في القرآن من الأعداد -10

  .7بغُية السَّائل في أمهات المسائل -11

  .8ل إلى معرفة الفَواصلبغُية الواصِ  -12

  .9تحُفة أهل الأدب في معرفة لسان العرب -13

  .تفسير سورة الانشقاق -14

  .تفسير سورة الطارق -15

  .تفسير سورة  ق  -16

  .تفسير سورة القيامة  -17

                                                           
القادر حسين بمكتبة الآداب  عبد. د: ، وقد طبع بتحقيق)4/407(ذكره ابن رجب في الذيل على طبقات الحنابلة  -1

 ).م1977/هـ1397(بالقاهرة سنة 
: ، طبع بتحقيق)4/408(الانتصارات الإسلامية في دفع شبه النصرانية : ذكره ابن رجب في الذيل طبقات الحنابلة باسم -2

 )م1983(أحمد حجازي أحمد علي السقا، ونشرته دار البيان بمصر سنة . د
علي حسين . د: ، بتحقيق)335: ص(، )هـ1413(لعام ) 16(سلامية بالرياض العدد طبع ضمن مجلة البحوث الإ -3

 .البواب
 - القسم الدراسي-الصعقة الغضبية في الرد على منكري العربية : ذكره الطوفي في كتابه الشعار على مختار الأشعار، ينظر -4

 ).165: ص(
 ).4/407(ذكره ابن رجب في الذيل طبقات الحنابلة  -5
، وصورته في مركز الملك )436(رسالة صغيرة تقع في خمس ورقات ضمن ا�موع المحفوظ في مكتبة برلين بألمانيا برقم : هي -6

، ))رسالة ما وقع في القرآن من الأعداد((باسم ) ف-1-0477(فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية بالرياض برقم 

 ).149: ص(الصعقة الغضبية القسم الدراسي : ينظر
 ).4/407(، وابن رجب في الذيل طبقات الحنابلة )2/43(ذكره الطوفي في كتابه شرح مختصر الروضة  -7
 ).1/54(ذكره الطوفي في كتابه شرح مختصر الروضة  -8
  ).4/408(ذكره ابن رجب في الذيل طبقات الحنابلة  -9
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  .تفسير سورة النبأ  -18

، )م1992/هـ1412( احد في مكتبة التوبة بالرياض سنةوهذه التفاسير الخمس طبعت في مجلد و 

  .علي حسين البواب. بتحقيق د

  .1تلخيص الموضوعات -19

  .2حَلاّل العُقد في أحكام المعْتَقد -20

  .3درءُ القولِ القَبيح بالتَّحسينِ والتـَّقْبيح، أو إبطال التحسين والتقبيح -21

 .4دفْعُ التعارض عما يوُهم التناقض في الكتاب والسنة -22

  .5دفعُ الملام عن أهل المنطق والكلام -23

  .6الذريعة في معرفة أسرار الشريعة -24

سَلْسَل الرحيقُ  -25
ُ
  .7السَّلْسَل في الأدب الم

  .8الردّ على جماعة من النصارى -26

صْحف -27
ُ
  .9الردّ على السَّيف المرْهَف في الردّ على الم

  .10الرسالة العَلَوية في القواعد العربية -28

                                                           
 ).318: ص(ذكره الطوفي في كتابه الصعقة الغضبية  -1
 ).6/444(ريخ الأدب العربي ذكره بروكلمان في تا-2
 ) .1/199(ذكره الطوفي في شرح مختصر الروضة  -3
 ).4/407(ذكره ابن رجب في الذيل على طبقات الحنابلة  -4
، للإمام نجم الدين أبي الربيع سليمان بن عبد القوي الطوفي الحنبلي ))الإشارات الإلهية((ذكره الطوفي في كتابه -5

لبنان، الطبعة الأولى، سنة -دار الكتب العلمية، بيروت: ن محمد حسن إسماعيل، الناشرمحمد حس: ، تحقيق)هـ716ت(

 ...)). رفع الملام ((، واسماه )614: ص( م،2005/هـ1426
كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، للإمام مصطفى بن عبد االله القسطنطيني الرومي الحنفي ذكره حاجي خليفة في  -6

 ).1/827(، م1992/هـ1413بيروت، سنة –دار الكتب العلمية : ، الناشر)هـ1067ت(
 ).4/408(ذكره ابن رجب في ذيل طبقات الحنابلة  -7
 ).4/408(ذكره ابن رجب في ذيل طبقات الحنابلة  -8
 ).795(، المصدر السابق، والكتاب مخطوط بمكتبة كوبرلي برقم )تعاليق على الأناجيل وتناقضها(ويسمى بـ-9

 ).4/407(رجب في ذيل طبقات الحنابلة ذكره ابن  -10
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  .1ر في الأشباه والنظائرضالرياض النوا -29

  .2)التبيين في شرح الأربعين( شرح الأربعين النووية ويسمى -30

  .3شرح على قصيدة له في العقيدة -31

  .4شرح مختصر التبريزي في الفقه على مذهب الشافعي -32

  .5شرح مختصر الروضة -33

  .6شرح مختصر الخِرَقي في الفقه -34

  . 7الحريري في مجلدينشرح مَقَامات  -35

  .8الشَّعَار علي مخُتار الإشعار -36

  .9الصَّعقة الغضبيّة في الردّ على مُنكريِ العربية -37

  .10العَذَاب الواصب على أرواح النَّواصب -38

  .11)جَدَلُ القرآن(عَلَم الجذل في عِلْم الجَدَل أو  -39

جْتاز في علم الحقيقة وا�از -40
ُ
  .12عقلة الم

  .13صل الآياتفوا -41

  .14)�اية السول في علم الأصول(قاعدة في علم الكتاب والسنة أو  -42

                                                           
 ) .6/39(ذكره ابن عماد في كتابه شذرات الذهب  -1
 ).4/408(ذكره ابن رجب في ذيل طبقات الحنابلة  -2
 ).4/406(المصدر السابق  -3
 ).4/408(المصدر السابق  -4
 .الدراسة في هذه الرسالةالكتاب مطبوع بتحقيق الدكتور عبد المحسن التركي في ثلاث مجلدات، وهو موضوع  -5
 ).4/408(ذكره ابن رجب في ذيل طبقات الحنابلة  -6
  ).4/408(لسابقالمصدر ا -7
 ).6/445(ذكره بروكلمان في تاريخ الأدب العربي   -8
 ) .م1997/هـ1417(محمد بن خالد الفاضل مكتبة العبيكان الرياض سنة .د: الكتاب مطبوع بتحقيق -9

 ).4/408(طبقات الحنابلة  ذكره ابن رجب في ذيل -10
 ).4/407(المصدر السابق  -11
 ).2/1153(ذكره حاجي خليفة في كشف الظنون  -12
 )2/1293(المصدر السابق  -13
 ).160: ص(الدكتور محمد الفاضل : الصعقة الغضبية القسم الدراسي بتحقيق: ينظر -14
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هْتدين إلى مَقاصد الدين-43
ُ
  .1قُدْوة الم

  .2قصيدة في العقيدة -44

  .3قصيدة طويلة في مدح الإمام أحمد ابن حنبل -45

  .4القَواعد الدَّمشقية -46

  .5القواعد الصغرى -47

  .6القواعد الكبرى -48

  .7مختصر الحاصل في أصول الفقه -49

  .8)البلبل(مختصر الرَّوضة واسمه  -50

  .9مختصر سنن الترمذي -51

  .10مختصر المحصول -52

  .11)المعالين(مختصرالعالمين أو -53

  .12معراج الوصول إلى علم الأصول -54

                                                           
 ).152: ص(المصدر السابق  -1
 ).4/406(ابلة ذكره ابن رجب في ذيل طبقات الحن -2
  ).4/408(ذكره ابن رجب في ذيل طبقات الحنابلة  -3
الانتصارات الإسلامية في كشف شبه النصرانية، للإمام لك الدكتور سالم القرني محقق كتاب الانتصارات الإلهية أشار إلى ذ -4

دمة إلى كلية أصول الدين سالم محمد القرني، رسالة دكتوراه مق. د: ، تحقيق)هـ716ت(سليمان بن عبد القوي الطوفي

 ).1/81( م،1988/هـ1408بجامعة محمد بن سعود الإسلامية بالرياض، سنة 
 ). 1/184(ذكره الطوفي في شرح مختصر الروضة  -5
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 ).4/407(ذكره ابن رجب في ذيل طبقات الحنابلة  -7
   ).البلبل(مطبوع بعنوان المصدر السابق ، وشرحه الإمام الطوفي، والكتاب  -8
 ).  2/22(ذكره الطوفي في شرح مختصر الروضة  -9

 ).4/407(ذكره ابن رجب في ذيل طبقات الحنابلة  -10
 .)4/407(المصدر السابق -11
 ).2/1738(ذكره حاجي خليفة في كشف الظنون  -12
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  .1مقدمة في علم الفرائض -55

  .2مَوائدُ الحيَْس في فوائد امرئ القيس -56

  .3ر الوهّاج في الإسراء والمعراجالنُو  -58

 مذهبه وعقيدته: 

حنبلــــــــي  اتفــــــــق جميــــــــع مــــــــن ترجمــــــــوا للطــــــــوفي علــــــــى مذهبــــــــه الفقهــــــــي إذ نصــــــــوا علــــــــى أنــــــــه

  .4المذهب

ـــيرته ل وذلـــــــك ظـــــــاهر مـــــــن خـــــــلال دراســـــــة الطـــــــوفي لمـــــــذهب الحنبلـــــــي منـــــــذ البدايـــــــة في مســــ

  .العلمية، حيث درس الفقه على الشيخ زين الدين بن على الصرصري الحنبلي

ممـــــا يلاحــــــظ هنــــــا أنـــــه بــــــدأ دراســــــة الفقـــــه علــــــى المــــــذهب الحنبلـــــي، فكتــــــاب الفقــــــه الــــــذي و 

حفــــــــظ الطــــــــوفي مختصــــــــره في طــــــــوف يعــــــــدّ مــــــــن أشــــــــهر كتــــــــب الحنابلــــــــة، وهــــــــو مختصــــــــر الخرقــــــــي،  

ـــــي كمـــــا هـــــو واضـــــح مـــــن خـــــلال اسمـــــه  وأســـــتاذه في صرصـــــر كـــــان أيضـــــاً فقيهـــــاً في المـــــذهب الحنبل

  .الذي ينتهي بالحنبلي

ــــه إلى بغــــداد كــــان . نشــــأ وتــــربى علــــى المــــذهب الحنبلــــيوهكــــذا فــــالطوفي  وكــــذلك عنــــد رحلت

أغلـــــب الـــــذين درس علـــــيهم الطـــــوفي مـــــن العلمـــــاء مـــــن الحنابلـــــة، ممـــــا يـــــدلّ هـــــذا أنـــــه تـــــابع دراســـــته 

 .5وأكملها في المذهب الحنبلي

  :فقد اختلف فيها فمن واصف إياّه بالسّني ومن واصف إياه بالتشيعوأما عقيدته 

  :فه بالتشيع الإمام ابن رجب رحمه االله تعالى حيث قالومن أبرز من وص

                                                           
 ).4/408(ذكره ابن رجب في ذيل طبقات الحنابلة  -1
 .)4/408(المصدر السابق -2
 ).2/688(إسماعيل باشا البغدادي، : المكنون في الذيل على كشف الظنونإيضاح : انظر -3
، والدرر الكامنة لابن حجر )6/39(، و شذرات الذهب لابن العماد )4/404(الذيل على طبقات الحنابلة : نظرا -4

 ) .1/599(، وبغية الوعاة للسيوطي )2/295(
  ).114-113: ص(لي أصولياً فقيهاً للدكتور محمد حمد الغرابة الإمام سليمان الطوفي الحنب: نظرا -5
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ـــــــالَ فيِ "   ـــــــه قَ ـــــــنِ الســـــــنة، حَـــــــتىَّ إن ـــــــكَ كلـــــــه شـــــــيعيا منحرفـــــــا فيِ الاعتقـــــــاد عَ ـــــــعَ ذَلِ ـــــــانَ مَ وكََ

  :نَـفْسه

  هذه أحد العبر ...حنبلي رافضي أشعري 

كتابـــــا   صـــــنّف ووجـــــد لــَـــهُ فيِ الـــــرفض قصـــــائد، وَهُـــــوَ يلـــــوح فيِ كثـــــير مـــــن تصـــــانيفه، حَـــــتىَّ إنـــــه

  .1"العذاب الواصب عَلَى أرواح النواصب " أسماه 

قــــــــال الفاضـــــــــل كمــــــــال الـــــــــدين : " وقــــــــد نقــــــــل الصـــــــــفدي ســــــــبب رميــــــــه بالتشـــــــــيع فقــــــــال 

كــــــــــان شــــــــــيعياً يتظــــــــــاهر بــــــــــذلك، ووجــــــــــد بخطــــــــــه هجــــــــــو في الشــــــــــيخين رضــــــــــي االله : 2الأدفــــــــــوي

  .3".عنهما

ـــــال تـــــاج الـــــدين القيســـــي في حقـــــه اشـــــتهر عنـــــه قـــــدم علينـــــا بمصـــــر في زي أهـــــل الفقـــــر، و : ق

الــــــرفض والوقــــــوع في أبي بكــــــر وابنتــــــه عائشــــــة، فرفــــــع أمــــــر ذلــــــك إلى القاضــــــي الحنبلــــــي، وقامــــــت 

عليــــه بــــذلك البيّنــــة، فتقــــدم إلى بعــــض نوابــــه بضــــربه وتعزيــــره واســــهابه، وطيــــف بــــه، ونــــودي عليــــه 

ــــن رجــــب ــــذلك، وحــــبس أيامًــــا، قــــال اب ــــه : ب وقــــد ذكــــر بعــــض شــــيوخنا عمــــن حدثــــه عــــن آخــــر أن

  .4ه716وهذا من تقيته ونفاقه، توفي سنة  -وهو محبوس -أظهر له التوبة 

ــــــه والدارســــــين لمنهجــــــه، للــــــدفاع علــــــى الإمــــــام الطــــــوفي  وقــــــد عمــــــل المعاصــــــرون مــــــن المحققــــــين لكتب

  :وذلك استنادا على عدة أمور، نذكر فيما يلي أهمها

 إنصافه في البحث وتعليقاته الجيدة لنصرة أهل السنة: 

                                                           
  ).4/410(الذيل على طبقات الحنابلة : نظرا-1
صنف الطالع السعيد في تاريخ الصعيد، . كان فاضلاً أديبًا شاعراً. الكمال الأدفوي أبو الفضل جعفر بن ثعلب بن جعفر-2

سنة تسع وأربعين وسبعمائة، وقد قارب التسعين، حسن المحاضرة في تاريخ  مات بالطاعون بالقاهرة. والإمتاع في أحكام السماع

  .1/556مصر والقاهرة، 

  .2/446صلاح الدين الصفدي، : أعيان العصر وأعوان النصر3-

  ).4/410( ذيل طبقات الحنابلة -  4
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ــــه ــــ ــ ــــــــــه :مثال ، ذكــــــــــر ١٢: المائــــــــــدة N   M  L   K  JZ       ] : لمــــــــــا ذكــــــــــر قول

استشــــهاد الإماميــــة علــــى أن أئمــــة الأمــــة مــــن أهــــل البيــــت اثنــــا عشــــر، وذكــــر وجــــه اســــتدلاله 

 .1، أي كأنه من باب الهوى"واعلم أن هذا تشبيه مجرد من غير ربط لزومي: " ثم قال

 إعراضه عن ذكر بعض شناعات الشيعة. 

Y  X  W  V  U  T   S  R  Q  ]  ُّ تعالى حيث قال في الكلام على قوله: مثاله

  _   ̂  ]  \  [  ZZ ههنا كلام للشيعة يرغب عن : " قال، ٥٧: الأحزاب

 .2"ذكره لصعوبته

 عرضه لمسائل التشيع باعتبارهم قسيما لأهل السنة مع اعتبارهم الجمهور. 

ــــه ــ ــــــه عــــــز وجــــــل :مثال ــــــى قول ــــــد كلامــــــه عل ــــــه ذكــــــ٢٩: الفــــــتح Q   P   OR  Z] : عن ر ، فإن

ــافر، ثم قـــــال) أي أهـــــل الســـــنة( حجـــــة الجمهـــــور والمقـــــدمات :" أن مـــــن أبغـــــض الصـــــحابة فهـــــو كـــ

 .3"واضحة، والرافضة لما رأوا قوة هذا الدليل فزعوا إلى التأويل
 

                                                           

  .2/105نجم الدين الطوفي، : الإشارات الإلهية إلى المباحث الأصولية1-

  .3/142نجم الدين الطوفي، : ية إلى المباحث الأصوليةالإشارات الإله2-

  .3/262نجم الدين الطوفي، : الإشارات الإلهية إلى المباحث الأصولية3-



  

  

  الثانيالمبحث 

  جهود الإمام الطوفي في التفسير

  :وفيه ثلاثة مطالب

  كتاب إيضاح البيان عن معنى أم القرآن:المطلب الأول

ق، القيامة، النبأ، " كتاب تفسير سور :المطلب الثاني

                                    "الانشقاق، الطارق

 الأصوليةاب الإشارات الإلهية إلى المباحث كت: لثالمطلب الثا
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  :جهود الإمام الطوفي في التفسير: المبحث الثاني

لقد مر علم التفسير كغيره من العلوم بعدة مراحل ساهمت في تكونه وبنائه، فبدأت بتلقي 

  .الصحابة رضي االله عنهم عن النبي صلى االله عليه وسلم لتفسير القرآن الكريم

لتفسير لمن بعدهم من التابعين، ثم استمرت هذه المسيرة من الصحابة رضي االله عنهم في تبليغ ا

لتنشأ عدة مدارس في التفسير كمدرسة ابن عباس رضي االله عنه ومدرسة ابن مسعود رضي االله 

عنه وغيرهما من الصحابة، ولكل من هؤلاء تلاميذ من التابعين كمجاهد وعطاء وابن سيرين 

  .وغيرهم

وصحابته  ثور عن النبي ثم بدأت مرحلة التدوين للتفاسير، خاصة منها ماكان من المأ

وكانت هذه التفاسير ممهدة لظهور أكبر تفسير بالمأثور، وهو تفسير ابن جرير الطبري ، والتابعين

  .رحمه االله

لتتوالى بعد ذلك التصانيف في التفسير بشتى الأنواع بالمأثور والرأي واللغة وغيرها، وقد اختلفت 

متضمنة له ولغيره، وممن كان له جهود معتبرة هذه التصانيف من كتب مفردة في التفسير وكتب 

  .في التفسير من خلال مصنفاته المختلفة هو الإمام الطوفي رحمه االله تعالى 

وسنحاول من خلال هذا المبحث إعطاء صورة عن جهود الطوفي في التفسير من خلال 

الإلهية إلى ، والإشارات "ق، القيامة، النبأ، الانشقاق، الطارق: تفسير سور" دراسةكتاب 

  ".إيضاح البيان في معنى أم القرآن " المباحث الأصولية، وكذلك دراسة
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  :كتاب إيضاح البيان عن معنى أم القرآن: المطلب الأول

 التعريف بالكتاب ومضمونه: 

االله تسمية الكتاب  عن مضمونه، وقد أورد الطوفي رحمه يعتبر عنوان أي كتاب هو أول ما يعبر

  .1"إيضاح البيان عن معنى أم القرآن "هذه رسالة نترجمها بـ " : في مقدمته فقال

لكنه أضاف إلى ذلك  ؛ويظهر من فحوى العنوان أن موضوع الكتاب هو تفسير لسورة الفاتحة

ونتبعه :" أمورا أخرى كتفسير المعوذتين وغيرها من الفوائد التي أشار إليها بقوله بعد تسمية كتابه

  .2"فوائد أخر

، كما ذكر في 3الكتاب للطوفي صاحب هدية العارفين إسماعيل بن محمد الباباني وقد نسب هذا

  .4فهرس المخطوطات لمركز الملك فيصل

وعن معنى " أم" ويتضمن هذا الكتاب فصولا، تحدث الطوفي في الأول منها عن معنى 

مل ومبين، واستدل على ذلك بالآيات القرآنية، وفي الفصل الثاني قسم الكلام إلى مج". القرآن"

ثم تحدث عن أسباب الإجمال والبيان، وعن مراتبهما في القرآن . وذكر أن لكل منهما مراتب

الكريم، وفي الفصل الثالث بين أن القرآن يشتمل على مقاصد الإيمان الستة، وأن هذه المقاصد 

  ".جميعها في سورة الفاتحة

د وأن سورة الفاتحة تتضمن وذكر أن ما في القرآن من أخبار وقصص تكميل لتلك المقاص

  .ذلك، ثم أورد أسماء الفاتحة

  .5ليذكر في الأخير بعض الفوائد كفضائل السور وتفسير للمعوذتين

أما الغاية من تأليف الطوفي لهذا الكتاب فنستشفه من عنوان الكتاب حيث ذكر أن الغرض 

  .منه إيضاح لمعاني أم القرآن

 

                                                           
  .12نجم الدين الطوفي، ص: إيضاح البيان عن معنى أم القرآن -1
  .12ص : المصدر السابق، نجم الدين الطوفي ، إيضاح البيان عن معنى أم القرآن -2
  .1/400إسماعيل بن محمد الباباني، :هدية العارفين-3

 .41803: ، برقم42/998فيصل، الملك مركز: فهرس المخطوطات4-
  .5،6المحقق، ص مقدمة المصدر السابق،، نجم الدين الطوفي إيضاح البيان عن معنى أم القرآن،: انظر-5
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 طريقته العامة في التفسير: 

ز الطوفي في هذا الكتاب بمنهج فريد في تفسير سورة الفاتحة، حيث قام بتفسيرها وقد امتا

أن القرآن مشتمل على : " مقاصد الإيمان الكلية، وقد ذكر ذلك بقولهالتصديق اعتمادا على 

كما ثبت   ،مقاصد الإيمان، وهي باالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره

  . 1"وهذه المقاصد كلها مشار إليها في الفاتحة... يل ذلك في حديث جبر 

  :أما الإيمان باالله ففي قوله عز وجل:" ثم بدأ بذكر المقاصد مرتبة، فبدأ بالإيمان باالله فقال

 M   *  )  (  '  &L فإن إيجاب الحمد الله عز وجل ٢:الفاتحة

  .2يقتضي أنه موجود مستحق له

الإيمان الموالية، مستدلا بآيات تناسبها من سورة الفاتحة،  مقاصد وسارعلى هذا النهج في جميع

  :نوردها مختصرة مع دليلها

 َّ  مي مى مم ُّ  :وأما الإيمان بالملائكة فهو في ضمن قوله عز وجل: " قال 

وأما الإيمان بالكتب فقد ... إذ العالمون من سوى االله عز وجل، ومنهم الملائكة، ٢: الفاتحة

... وهو القرآن ، ٦: الفاتحة َّ يي يى يم  يخ  ُّ : تضمنه قوله عز وجل

فقد تضمنه قوله : وأما الإيمان بالرسل... والإيمان به يستلزم الإيمان بجميع كتب االله عز وجل

وأما الإيمان ... إذ  هم صفوة العالمين ، ٢: الفاتحة َّ  مي مى مم ُّ  :عز وجل

موجود  فإن إيجاب الحمد الله عز وجل يقتضي أنه ،٢: الفاتحة  َّ  مي مى مم

".مستحق له  

 وسار على هذا النهج في جميع 

يعني يوم الحساب ، ٤: الفاتحة َّ  هج ني نى نم ُّ : باليوم الآخر ففي قوله عز وجل

 يم  يخ يح يج هي ُّ : وأما الإيمان بالقدر ففي قوله عز وجل... والجزاء

                                                           

 .16ص ،مصدر سابق نجم الدين الطوفي ،يضاح البيان عن معنى أم القرآنإ: انظر1- 
2
  17ص،المصدر نفسه- 
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داية إذ فيه بيان أن الإعانة على عبادته منه، والاستعانة به واله، ٦- ٥: الفاتحة َّ يي يى

.1"إليه  

  .أما عن طريقته في تفسير المعوذتين فقد فسرهما بإيجاز وإجمال

 منهجه في التفسير: 

 :التفسير بالمأثور )1

لقد جعل الطوفي في صدر كتابه مبحثا خاصا بالكلام حول إجمال الكلام وبيانه، ووضح أن 

بيان السنة للقرآن ثانية،  بيان القرآن على مراتب، وجعل بيان القرآن للقرآن في المرتبة الأولى ثم

ومن أمثلة ذلك أن االله عز وجل : " الطوفي  حيث قالثم جعل كلام الفقهاء في المرتبة الثالثة، 

 هى هم هج  ني نى نم نخ ُّ  :بين مواقيت الصلاة في كتابه بقوله عز وجل

ثم جاءت السنة في رتبة ثانية من البيان، كحديث ابن عباس وجابر وبريدة  ، ١٧: الروم َّ

.2"ثم جاء كلام الفقهاء في رتبة ثالثة من البيان. ير هذاوغ  

 تفسير القرآن بالقرآن: 

: الفاتحة َّ  ئر	 ٌّ  ىٰ رٰ ذٰ ُّ : " قوله عز وجل: " قال الطوفي: 1مثال -

: " ومن جملة المنعم عليهم ذوي الصراط المستقيم الملائكة، لقوله عز وجل في صفتهم٧

ا هو مقصود وهذ، ٦: التحريم َّ فخ فح فج غم غج عم عج ظم طح ُّ 

 .3"الصراط المستقيم

 ١: الفلق َّ يم يخ يح ُّ ألجأ وألوذ  َّ يج ُّ معنى : " قال الطوفي :2مثال -

  .٩٦4: الأنعام َّ ئر  يم يخ ُّ : يعني فلق الصبح، من قوله عز وجل  

                                                           

  .17،18ص ص ،مصدر سابق نجم الدين الطوفي،إيضاح البيان عن معنى أم القرآن: انظر1-
  .14ص: المصدر نفسه :انظر-2
  .17ص: المصدر نفسه -3

  .24ص: المصدر نفسه-  4
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أي : الذي يوسوس تارة ويخنس، ٤: الناس َّ قي قى ُّ  :قال الطوفي :3مثال -

 ١٥: التكوير َّ ما لي لى  لم كي كى كم ُّ  :، ومنه...يميل ويسكن تارة

– ١٦1. 

 تفسير القرآن بالسنة: 

  ٦: الفاتحة َّ  يخ  ُّ : والعبادة تارة تكون بالدعاء نحو: "قال الطوفي: 1مثال -

 نى نم نخ ُّ : وهو مخ العبادة كما صح به الحديث، ودل عليه قوله عز وجل 

  .٦٠2: غافر َّ يخ يح يج هي هى  همهج ني

 ١: الفلق َّ يم يخ يح ُّ  ألجأ وألوذ َّ يج ُّ معنى " : الطوفي قال:2مثال -

-وقول عائشة.٩٦: الأنعام َّ ئر  يم يخ ُّ : يعني فلق الصبح، من قوله عز وجل  

  : رضي االله عنها

  . 4 3"كان لا يرى رؤيا إلا جاء مثل فلق الصبح"

أن يكون  ...٥: الناس َّ  لم كي كى كم كل  كا  ُّ : قال الطوفي :3مثال

اس، فيكون محل الجار وا�رور نصبا على الذي يوسوس كائنا أو مستقرا في صدور الن: المعنى

إن الشيطان يجري من ابن :" الحال، وهو أوفق للسنة الصحيحة، وهو قوله صلى االله عليه وسلم

. 6 5"آدم مجرى الدم  

 :التفسير بالرأي )2

 التفسير باللغة العربية: 

                                                           
  .26ص ،مصدر سابق نجم الدين الطوفي،إيضاح البيان عن معنى أم القرآن -  1
  .19ص مصدر نفسه، :انظر -  2

  .3ح 1/7: في صحيحه أخرجه البخاري  3-
  .24ص  ، ،مصدر سابق نجم الدين الطوفي،إيضاح البيان عن معنى أم القرآن :انظر -4

  .1288) الأدب المفرد(في : وأخرجه البُخَاريِ )5729( 7/8: في صحيحه مسلم: أخرجه-  5

  .26،27صص ، ،مصدر سابق نجم الدين الطوفي،إيضاح البيان عن معنى أم القرآن :انظر 6-
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الحركة : والوسوسة في الأصل، ٤: الناس َّ في فى ثي ُّ : قال الطوفي: مثال

:، قال الأعشىوالاضطراب  

  1"كما يناب بريح عشرق زجل***       تسمع للحلي وساوس إذا انصرفت      

  

  

                                                           

  .26ص، ،مصدر سابق نجم الدين الطوفي،إيضاح البيان عن معنى أم القرآن :انظر 1-



 36  

  :كتاب تفسير سور ق ، القيامة، النبأ، الانشقاق، الطارق: المطلب الثاني

 التعريف بالكتاب ومضمونه: 

قيقة وهذه التسمية في الح يلاحظ من خلال عنوان الكتاب أن موضوعه هو تفسيرٌ لهذه السور،

هي تسمية المحقق إذ أن الطوفي لم يجعل اسما لهذا الكتاب؛ وإنما هو عبارة عن جمع لتفسير 

إلا أن المحقق , بعض السور والدليل على ذلك أن هذه السور وجدت غير مرتبة في المخطوطة

عمل على ترتيبها، وقد وجد هذا الكتاب في مخطوط جامع في مكتبة برلين يحوي جمعا من  

  .1كتبه

قد ذكر الطوفي في بعض هذه السور تاريخ ا�ائه لها، وقد تبين أنه أ�ى تفسيره لهذه السور و 

هـ ، وقد كتب مملي الكتاب على الطوفي في آخر المخطوطة بعد تفسيره لسورة النبأ، 711سنة 

من القاهرة في السابع عشر من رجب سنة إحدى 2أنه أ�اه رحمه االله بحبس رحبة باب العيد 

  . بع مائة هجريعشر وس

  .ويظهر أن هذا كان أثناء سجنه بسبب ما رمي به من التشيع 

للطوفي فهي ثابتة حيث وجد من كلام مملي الطوفي في آخر المخطوطة من نسبة  أما عن نسبته

 .3للكتاب إليه

ويبحث عن الأدلة في , والناظر في هذه السور يجد أن موضوعها العام يدور حول إثبات البعث

  .الله وعلى قدرته تعالى ويبين ما في الآيات من ذلك توحيد ا

 طريقته العامة في التفسير: 

لقد تميز الإمام نجم الدين الطوفي في تفسيره بطريقة خاصة مشى عليها في أغلب تفسيره، 

  :ونحاول في ما يلي ذكر أبرز معالم طريقته في التفسير

  من عمل المحققلم يرتب المصنف السور على ترتيب المصحف، وإنما ذلك. 

                                                           

  .9صالمحقق ،مقدمة نجم الدين الطوفي، ": ق، القيامة، النبأ، والانشقاق، الطارق" تفسير سور 1-

وكانت أوّلا في الدولة الفاطمية خزانة من جملة خزائن القصر يعمل فيها السلاح، يقال أن الخليفة الظاهر بن الحاكم 2- 

.( أمر �ا، ثم أ�ا احترقت في سنة إحدى وستين وأربعمائة، فعملت بعد حريقها سجنا يسجن فيه الأمراء والأعيان

 .323ص3الآثار، أحمد بن علي بن عبد القادر وآخرون،المواعظ والاعتبار بذكر الخطط و 
  .91، ص مصدرسابقنجم الدين الطوفي، ": ق، القيامة، النبأ، والانشقاق، الطارق" تفسير سور: انظر -3
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  يقوم بتقديم نص السورة المراد تفسيرها كاملة قبل البدأ في التفسير، مثلا يعرض سورة

 .1النبأ كاملة قبل تفسيرها

  يقسم السورة إلى أجزاء فيفسر كل جزء على حدا فيقول مثلا في الجزء الأول من سورة

 مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّ : قوله عز وجل: " الطارق

  .٣ – ١: الطارق َّ نج مي

 نم  نخ نح ُّ  :وبعد إتمامه يشرع في عرض الجزء الثاني المراد تفسيره وهو قوله عز وجل 

 .٤2: الطارق َّ هم هج ني نى

  ،يفسر في بعض الأحيان كل مفردة ترد في الآية، وقد يردف مفردتين جميعا أو أكثر

، أي عن أي شيء: أصله عم ما" عم: "عند قوله عز وجل في سورة نبأ: فمثال الأول

 .3"هي إما بمعنى حقا كما قال بعضهم ، ٤: النبأ َّ نى نم نخ ُّ : مثال الثانيو 

 لا يكاد يغُفِل آية من الآيات في كل سورة إلا أنه لم يفسر الآية العاشرة من سورة النبأ :

 ١٠: النبأ َّ ئم ئز ئر ّٰ ُّ 

اله عند يعرض بعد الآية عدة أقوال دون ترجيح لأحدها، أو نسبتها إلى قائلها من المفسرين، مث

:قال بعدها، ٣٦: ق َّ ني نى نم نخ نح  نج مي ُّ : قوله عز وجل  

  :يحتمل وجوها 

 .نقب البيوت في الجبال: أحدها -

 .السفر في البلاد سفرا بليغا حتى كأ�م وقفوا على نقا�ا وغيرا�ا:الثاني -

  .4"البحث عن الأخبار بالسفر في البلاد: الثالث -

                                                           
  .77،76صص ، مصدرسابقنجم الدين الطوفي، ": ق، القيامة، النبأ، والانشقاق، الطارق" سور تفسير :انظر -1

  .106ص: سهالمصدر نف: انظر 2-
  .79ص:  المصدر نفسه: انظر- 3

  .50ص: المصدر نفسه: انظر4-
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 ويجيب عنها وكثيرا ما يعبر عن ذلك  ت،يذكر الطوفي في بعض الأحيان بعض الإشكالا

 .1"فالجواب.... فإن قيل : " بصيغة

 ثن ثم  ثز ثر تي تى تن تم تز تر ُّ  :في قوله عز وجل:1مثال

الإمام  قال ، ٦: ق َّ فى ثي ثى ثن ثم ُّ : ففي قوله تعالى، ٦: ق َّ فى ثي ثى

: ب إذا لم يكن للسماء فروج فمن أين تنزل الملائكة وتصعد؟ فالجوا: فإن قيل: " الطوفي

.2..." والنزول  للصعوديحتمل أن لها أبوابا معدة   

:قوله تعالى فنذكر مثالا لذلك ففي فالجواب؛...فإن قلت :وأحيانا يستعمل صيغة :2مثال  

إن أريد بالنخل العموم فليس جميعه باسقا،  :قلت فإن :قال ؛١٠: ق َّ ئه ئم ُّ  

يجوز أن يريد به العموم، : لجوابوإن أريد بعضه وهو الباسق منه فهو خلاف ظاهر العموم؛ فا

 وينزل على القدر المشترك من البسوق في النخل ولو طول ذراع فإنه طول، إذ الطول والقصر

3.معنيان إضافيان، ويجوز أن يراد البعض وهو النخل الطوال، ويكون لفظا عاما أريد به الخاص  

 ال ذلكيقوم بذكر المعنى الإجمالي للسورة، مث 4عند �اية بعض السور: 

وقد اشتملت على مطالب شريفة كالدليل على التوحيد، : " عند سورة ق حيث ختمها بقوله

  5".وعلى البعث، وعلى أحكام اليوم الآخر بضرب من التفصيل، وأشباه ذلك مما ذكر

 

 

 

                                                           

، 31ص ص ، مصدرسابقنجم الدين الطوفي، ": ق، القيامة، النبأ، والانشقاق، الطارق" سور تفسير 1-

35،40،43،83.  

  .31ص  :المصدر نفسه 2-
 . 35ص :المصدر نفسه-3

  .56،74،91ص ص : المصدر نفسه: انظر4-

 . 56ص:: در نفسهالمص: انظر5-
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 مي مى مم ُّ : قد يحيل الطوفي في أثناء تفسيره إلى ما سبق، مثاله في قوله تعالى 

، وكذلك عند قوله عز 1"منهم يقول شيئا، كما سبق قولهكل ، ٣: النبأ َّ  نح نج

 3".قد سبق بيان معناها :" قال 2"كلا:" وجل

 ومثال 4يختم الطوفي بعض السور بذكر تاريخ ومكان كتابته لها وذلك في سورة ق والنبأ

أ�اه إملاء العبد الفقير إلى االله عز وجل : "قال الإمام الطوفي ذلك عند �اية سورة ق،

سابع عشر رجب الفرد بسجن رحبة  ان بن عبد القوي البغدادي عشية الأحد،سليم

مصليا على  حامدا االله عز وجل، سنة إحدى عشر وسبعمائة، باب العيد من القاهرة،

 5.رسوله عليه السلام

 منهجه في التفسير: 

 :التفسير بالمأثور

المأثور والتفسير بالرأي، ولقد للعلماء في تفسير القرآن الكريم مسلكان مشهوران وهما التفسير ب

اعتمد الطوفي في تفسيره على كلا النوعين، وقد اعتمد في تفسيره بالدرجة الأولى على تفسير 

القرآن بالقرآن، كما اعتمد على لغة العرب في تفسيره، وذلك بذكره للقضايا الإعرابية والتركيبية 

  : لامح في منهج الطوفي في التفسيروالبلاغية المتعلقة بالآيات، ونذكر فيما يلي أبرز الم

 تفسير القرآن بالقرآن: 

 ِّ ُّ  :قوله تعالى :مثال:وقد استخدم هذا النوع بأكثر من طريقة منها في بيان الألفاظ

بمعنى حافظ لما فيه أو " في سورة ق بقوله "  حَفِيظٌ " ،  ففسر لفظة ٤: ق َّ ئز ئر  ّٰ

. ٢٢6 - ٢١ :البروج َّ  مح مج له لم لخ لح لج كم كل ُّ  :محفوظ نحو  

                                                           
  .79ص، مصدرسابقنجم الدين الطوفي، ": ق، القيامة، النبأ، والانشقاق، الطارق" سورتفسير  -1

   ٢٠: القیامة M         $  #  "         !L تمام الآية  -2
  .68ص، مصدرسابقنجم الدين الطوفي، ": ق، القيامة، النبأ، والانشقاق، الطارق" سورتفسير : انظر-3

 . 56،91،101ص ص، : المصدر نفسه: انظر4-
 .56،91،101ص ص، : المصدر نفسه: انظر-5
  .29ص :المصدر نفسه -6
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  :وقد يستخدم تفسير القرآن بالقرآن في تفسير آية بآية 

 ثز ثر تي تى	  تن تم تز ُّ : كما فعل في قوله عز وجل :1مثال

 تج به ُّ  :وقد وافقت هذه الآية قوله عز وجل: " ، فقال٣٩: ق َّ ثن ثم

" و"طه " سبحان و" ولهذه الآية نظائر في جمع مواقيت الصلاة في ... ٤٥: البقرة َّتح

  .1"م الرو 

ادخلوها، : أي يقال لهم ،٣٤: ق َّ  ثم  ُّ  :ومنه تفسير قول االله جل جلاله :2مثال

 ُّ  :م من أهلها والملائكة الذين فيهاأي مسلما عليك، ٣٤: ق َّثهُّ يعني الجنة 

٢٣.2: الرعد َّ نن نم نز نر مم  ما لي  

 تفسير القرآن بالسنة: 

  :نمثل لهذا النوع بمثالينلقد استعمل الطوفي هذا النوع في عدة مواضع من تفسيره، و 

مثال1: في قوله عز وجل ُّ  تز تم تن	  تى تي ثر ثز ثم ثن ثى 

إشارة إما إلى التسبيح : " ، قال الطوفي٤٠ - ٣٩: ق َّ قي قى في  فى ثي

عقيب الصلاة، إذ كان التسبيح الأول هو نفس الصلاة، أو إشارة إلى صلاة التطوع، وفي 

: الحديث الصحيح  

، لاَ تُضَامُّونَ فيِ رُؤْيتَِهِ فإَِنِ اسْتَطعَْتُمْ أَلاَ تُـغْلَبُوا القمر ليلة البدرمْ كَمَا تَـرَوْنَ إِنَّكُمْ سَتـَرَوْنَ رَبَّكُ "

  4".3»غُرُوِ�اَ، فاَفـْعَلُوا بعدعَلَى صَلاَةٍ قَـبْلَ طلُُوعِ الشَّمْسِ وَصَلاةٍَ 

  

                                                           
  . 53-52ص ص : سابقصدر م:  نجم الدين الطوفي "، النبأ، والانشقاق، الطارقق، القيامة" تفسير سور: انظر -1
  .49،48ص ص: ":نفسهصدر الم: انظر -2
  .1/439:في صحيحه وأخرجه مسلم ،1/115: في صحيحه أخرجه البخاري-3
  .52ص ، مصدرسابقنجم الدين الطوفي، ": ق، القيامة، النبأ، والانشقاق، الطارق" سورتفسير  :انظر-4
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  :2مثال

: " قال الطوفي، ٤١: ق َّ لي  لى لم كي كى كم كل كا ُّ : في قوله عز وجل

ويحتمل أن المراد بالمنادي االله عز وجل حيث ينادي بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من 

   2 .1"قرب كما ورد في الصحيح

 تفسير القرآن بأقوال الصحابة: 

 :  وقد ذكره في مواضع من تفسيره، ونذكر له مثالين عن هذا النمط من التفسير

مثال1: في قوله تعالى : ُّ  ني ىٰ ير يز يم َّ ق: ٩قال الطوفي: " ونقل عن علي 

من مرض فليأخذ ماء المطر وشيء من صداق امرأته يشتري به شيئا : " رضي االله عنه أنه قال 

، ليجمع بين المبارك والهنىء والشفاء،  3"من عسل، فيمزجه بالماء، وليأكله، يبرأ ان شاء االله 

٩: ق َّ يم يز ير ىٰ ني ُّ  :يعني قوله عز وجل
 "4 .  

  :2مثال

قال الطوفي رحمه  ، ٣٦: القيامة َّ  ني نى نن نم نز نر ُّ  :جلفي قوله عز و 

وإلى هذا أشار ابن عباس حين رأى أن ظالما شديد الظلم مات ولم يصب من أهل : " ... االله

أشهد أن للناس معادا، يؤخذ منه للمظلوم : " ولا مال ولا غير ذلك، ولا أخذ منه بحق فقال

.5"من الظالم  

 :التفسير بالرأي )3

لطوفي رحمه االله في تفسيره بالمأثور، بل تعدى ذلك إلى أخذه بالرأي وذلك اعتمادا لم يكتفي ا

 :على لغة العرب بدرجة أولى ثم ترجيحاته الخاصة، وفيما يلي نعرض أمثلة على ذلك

                                                           
، حسنه الألباني في صحيح الأدب 540الأدب المفرد ص: ، وأخرجه البخاري25/432: أخرجه أحمد في مسنده-1

  .المفرد
  .53ص: سابقصدر م:  نجم الدين الطوفي "نبأ، والانشقاق، الطارق، الق، القيامة" تفسير سور: انظر -2

  .لم أقف في حدود بحثي على من أخرج هذا الأثر -  3
 . 34ص :  المصدر السابق -4
 .73ص ،سابقصدر م:  نجم الدين الطوفي "، النبأ، والانشقاق، الطارقق، القيامة" تفسير سور: انظر-5
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 التفسير باللغة العربية: 

وقد أكثر من استعمال اللغة بمختلف علومها في تفسيره، خاصة الاستدلال بأشعار العرب 

الكلام في اشتقاق الكلمات، كما أبرز الاختلافات بين المدارس اللغوية كالكوفيين والبصريين، و 

 :ونضرب لذلك أمثلة

 أما عن استدلاله بأشعار العرب فنمثل له بما يلي :استدلاله بالشعر: 

وهو استفهام ، ٣: ق َّ يي يى يم  يخ يحيج هي هى هم ُّ : " في قوله عز وجل: مثاله

أي " كنا"و " أإذا" ، فصارت "إذا " همزة استفهام دخلت على همزة انكار واستبعاد، وهذه 

:صرنا، وكان يقع بمعنى، نحو قوله  

  1" قطا الحزن، قد كانت فراخا بيوضها...............................       

 ويستعمله كثيرا خاصة عند شرحه للمفردات الغريبة :الاشتقاق:  

: " حيث قال الطوفي، ٣٦: ق َّ ني نى نم نخ ُّ : قوله سبحانه وتعالى :ومثاله

.  2"إذا وجد مخلصا : والمحيص المخلَص أو الخلاص، من حاص يحيص  

 وهو خاص بما وقع بين البصريين والكوفيين :الاختلاف بين المدارس اللغوية: 

قال ، ٩: ق َّ ئخ ئح ئج ُّ : أما ذكره للخلاف بين المدارس ففي قوله عز وجل

شيء إلى نفسه، إذ الحب هو الحصيد، وهو رأي الكوفيين، ومنع ظاهر هذا إضافة ال: " الطوفي

. 3"ذلك البصريون لاقتضاء الاضافة شيئين متغايرين   

 ترجيحاته الخاصة: 

لم يكن الطوفي مجرد ناقل لأقوال المفسرين بل نجده يعمد إلى الترجيح بين الأقوال أو توضيح ما 

  :يرى في ذلك، ونمثل لها بما يلي

                                                           
  .28،صسابق صدر م:  نجم الدين الطوفي "النبأ، والانشقاق، الطارق، ق، القيامة" تفسير سور: انظر -1
 .50ص : المصدر نفسه: انظر-2
  .34ص.50ص : المصدر نفسه: انظر -3
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 :1مثال -

قيل : : " ، قال الطوفي٣٥: ق َّ  ـَّ يه يم نه نم لم كم ُّ : سبحانه وتعالى في قوله

 َّمج لي لى لم لخ ُّ المزيد هاهنا رؤية الحق جل جلاله، كما في قوله عز وجل 

، وفيه نظر، لأن الرؤية مما يشاؤون فكيف تكون زيادة عليه، وقد يجاب عن هذا ٢٦: يونس

ريفا له، من باب عطف الخاص على بأن الرؤية وإن كانت مما يشاؤون لكن خص بالذكر تش

العام، والمختار في المزيد ها هنا أن المشار إليه بقوله عز وجل: ُّ  يز يم ين يى يي ئج 

وذلك لأن االله عز وجل يعلم لهم من الملاذ والمنعة وقرة الأعين ، ١٧: السجدة َّ ئم ئخ ئح

ليه فيكون مزيدا يخرج عن مشيئته، لأ�م لا يعلمونه، فيعلمهم االله عز وجل به ويثيبهم ع ما

1".على ما يشاءونه لأنه خارج عن مشيئتهم وعلمهم   

  :2مثال -

 تى تن تم تز تر بي  بى بن بمبز بر ئي ئى ئن ُّ : في قوله جل وعلا

يحتمل أن المراد  ٣٨: النبأ َّ  بى بن ُّ : ، قال الطوفي رحمه االله٣٨: النبأ َّ ثر تي

 الملائكة أو الكفار أو الجميع وهو أولى، ُّ  بي تر تز تم تن تى تي ثر َّ النبأ: ٣٨

 حج ُّ  :تكلم، أو الكوني بأن يلُهم الكلام وييسر له، وكذلك: يحتمل الإذن القولي بأن يقال له 

٣٨: النبأ َّ ثر تي تى ُّ . ونحوها، ٢٥٥: البقرة َّسخ سح سج خم خج حم  

 قيل: لا إله إلا االله، والأولى حمله على عموم الصواب المستدعي شرعا، وإن كان لفظ الآية 

.2"مطلقا  

  

 

                                                           
  .49،50ص صسابق صدر م:  نجم الدين الطوفي "، النبأ، والانشقاق، الطارقق، القيامة" تفسير سور: انظر -1

 .89،90ص ,المصدر نفسه : انظر2-



 44  

                  :كتاب الإشارات الإلهية إلى المباحث الأصولية: الثالث المطلب

     التعريف بالكتاب ومضمونه:                                                               

يظهر من خلال أول وهلة من عنوان هذا الكتاب أنه من الكتب التي تتعلق بمسائل أصول 

رحمه االله ضمنه مسائل أخرى تتعلق بأصول الدين، هذا وقد شرح الطوفي  الفقه، لكن الطوفي

، الإلهية ...جمع إشارة وهي الإيماء: الإشارات: " ...المقصود بعنوان كتابه، فنذكره ملخصا قال

  . 1"، الأصولية نسبة إلى الأصول...، المباحث جمع مبحث وهو موضع البحث...نسبة للإله

 بين العلماء مستفيضة فقد ذكره غير واحد، منهم مصطفى الأرموي للطوفي ونسبة هذا الكتاب

، كما ذكره جماعة ممن عاصره  3، وذكره صاحب هدية العارفين2صاحب إيضاح المكنون

  .وغيرهم 4كالحافظ ابن رجب

وقد ذكر المحقق أنه وجد في آخر المخطوطة تاريخ ابتداء وانتهاء تأليف الطوفي للكتاب ومكانه، 

كان الابتداء فيه يوم السبت ثالث عشر ربيع الأول، والفراغ منه يوم الخميس الثالث و : " فقال 

  .  5"والعشرين من ربيع الآخر كلاهما في سنة ست عشرة وسبعمائة ببيت المقدس

  :أما عن السبب الباعث له على وضع هذا الكتاب فقد جعل لذلك سببان

المباحث الفلسفية والكلامية  وهو ما استشرى في كتب أصول الفقه من: الأول كلي -

  .البعيدة عن الكتاب والسنة، فأراد أن ينقي ذلك 

هو الجواب على تسائل كثيرين عن معنى أصول الدين وموضوعه، وعلاقته : الثاني جزئي -

  .6بالكتاب والسنة وغيرها من المباحث الأصولية 

                                                           
  .1/203،204،205نجم الدين الطوفي،: لإشارات الإلهية إلى المباحث الأصوليةا: انظر-1
 .3/83مصطفى الأرموي، : إيضاح المكنون على كشف الظنون: انظر-2
  .1/400إسماعيل البغدادي، : هدية العارفين-3
  .2/367ابن رجب الحنبلي، : ذيل طبقات الحنابلة-4

  .1/127مقدمة المحقق،مصدر سابق،نجم الدين الطوفي،: ةالإشارات الإلهية إلى المباحث الأصولي 5-
  .1/206، المصدر نفسه -6
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ب والسنة، وقد تخلل أما عن موضوع الكتاب فهو يتناول أصول الفقه والدين في ضوء الكتا

عند  تتبع كتاب الإشارات يات في سبيل خدمته لموضوع الكتاب؛و ذلك تفسيره للكثير من الآ

بل هو كتاب يعالج القضايا الأصولية  ؛الإلهية للطوفي نجد أنه ليس كتاب تفسير بالأصالة

ات الإلهية كتاب الإشار : " الكبرى، وهذا ما أكده الشيخ الدكتور محمود باي رحمه االله فقال

إلى المباحث الأصولية ليس كتاب تفسير بالمعنى المتداول للتفسير، ولكنه إشارات إلى موضوع 

  . 1"محدد وهو الأصول

 طريقته في عرض التفسير: 

 

 2" القول في سورة البقرة : " يفتتح تفسيره للسورة بتسمية كل سورة فيقول مثلا. 

  قد ذكر أسباب ذلك وهيرتب السور حسب ترتيبها في المصحف الشريف، و: 

 .التبرك بترتيبه  -

 .أنه أضبط وأجدر بالاتيان على جميع المطالب المذكورة من القرآن  -

 .3أن ذلك أنشط للناظر فيه  -

رتب الآيات حسب ترتيبها في المصحف ولم يلتزم تفسيرها كلها، فعلى سبيل المثال لم يفسر 

 َّ في فى ثي ثى ثن ُّ  البدايات  من سورة طه، حيث ابتدأ من قوله عز وجل

 ني ُّ  :، كذلك في سورة يونس التي ابتدأها بالآية الثانية دون الأولى وهي قوله عز وجل٥4: طه

. 5"٢: يونس َّ  يج هي هى هم هج  

  أو يضع الآية المراد تفسيرها في المقدمة ثم يعرض الأقوال في تفسيرها، دون ترجيح ،

 :نسبتها إلى قائليها

                                                           
  .73، ص12مجلة البحوث والدراسات بالمركز الجامعي بالوادي، العدد-1
  .1/241، مصدر سابقنجم الدين الطوفي،: الإشارات الإلهية إلى المباحث الأصولية -2
 .1/232: المصدر نفسه-3
  .3/5: المصدر نفسه-4
  .2/291: المصدر نفسه-5
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مثال1: ففي قوله سبحانه وتعالى : ُّ  مح مخ مم مى مي  َّ الفاتحة: ٢، فقال 

.1"الرب قيل هو المالك، وقيل السيد وقيل المربي والمصلح:   

 مثال2:وفي قوله تعالى ُّ  ثم جح جم حج حم خج خم َّ الطلاق: ١٠ – ١١، قيل: الذكر هو 

.2وقيل الذكر القران....الرسول  

 لى العموم ودليل ذلك أنه سهى عن الكلام ع ،لقد قام الطوفي بإملاء هذا الكتاب

واعلم أني سهوت : " والخصوص في سورة الفاتحة ليتذكرها في سورة البقرة حيث قال 

عن ذكر جزئيات العموم والخصوص إلى ههنا، وأنا عائد فمستدركها من أول الفاتحة 

3"ان شاء االله عز وجل 
.  

 و نظيريحيل إلى ما سبق تفسيره أو مر بمعناه في سورة أخرى للآيات التي لديها شبيه أ:                        

: قال الطوفي رحمه االله ٤٢: النازعات َّ كخ  كح كج ُّ  :ففي قوله تعالى:1مثال

 .       4سبق في الأعراف

مثال2:وفي قوله تعالى ُّ  بي تر تز تم تن  تى تي َّ الانفطار: ١٠ - ١١ 

.5"وقد سبق القول فيه في الأنعام فيه إثبات الحفظة،" :الطوفي قال  

  ض أقوال وأدلة الفرق المخالفة لأهل السنة والجماعةيكثر من عر: 

مثال1: ذكر الكثير من أقوال المعتزلة كقولهم بنفي الرؤية وذلك عند تفسيره لقوله عز وجل: ُّ  

: " قال، ١٠٣: الأنعام َّ  ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰيي يى يم يخ  يح يج

في قولهم أنه  –ادية الاتح: ، الفريق الثاني...أحدهما المعتزلة على نفي الرؤية: احتج �ا فريقان

. 6" أخبر أنه في كل حال من الأحوال يدرك الخلق وهم لا يدركونه  - سار بذاته في الوجود  

                                                           
  .1/234مصدر سابق،نجم الدين الطوفي،: الإشارات الإلهية إلى المباحث الأصولية -1
 3/351المصدر نفسه، : انظر -2
  .1/252:المصدر نفسه-3
 3/400:المصدر نفسه -4
 .3/403:المصدر نفسه-5
  .2/186،187:المصدر نفسه -6
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مثال2 :" عند قوله عز وجل: ُّ  كخ كل كم لج َّ آل عمران: ٦٩،  يحتج به القدرية 

.1" في أن الإنسان يضل نفسه لا أن غيره يضله   

 إن قيل : " برا على ذلك بعبارات كقوله عرض الاستشكالات والإجابة عليها فيقول مع

 " .الجواب ... 

إن كانوا مهتدين : إن قيل، ٦: الفاتحة َّ يي يم  يخ  ُّ : مثاله عند قوله عز وجل

 هى هم ُّ  فسؤال الهداية تحصيل الحاصل وإن كانوا غير مهتدين كان ذلك مناقضا لقولهم

.٥: الفاتحة َّ  

 .2... " دوام والاستمرار عليها أ�م لم يسألوا أصل الهداية بل ال: والجواب

  تى تن تم تز تر ُّ  :قد يورد أثناء تفسيره للآيات بعض الفوائد فيقول في قوله تعالى

  : ة فيها فوائديالآ، ١٩: الجن َّتي

والصحيح  االله اسم من أسماء النبي صلى االله عليه وسلم، أن بعضهم ذهب إلى أن عبد :منها

  .لا اسم علم أنه إضافة له بالعبودية

  ...دعا الجن وتلا عليهم القران أنه صلى االله عليه وسلم: منهاو 

أنه صلى االله عليه وسلم وصف بالعبودية في أشرف مقاماته وهي مقامه هذا في تبليغ : ومنها

 ...3القران

 مسلكه في التفسير: 

 :التفسير بالمأثورفي  )1

 تفسير القرآن بالقرآن:  

 تن تم تزتر بي بى بن 	ُّ  :عند قول االله سبحانه وتعالى: 1مثال

يحتج به على أن الذبيح هو إسماعيل؛ لأنه حكى عن الذبيح  ، ٨٥: الأنبياء َّ تي  تى

                                                           

 .1/409مصدر سابق،نجم الدين الطوفي،: الإشارات الإلهية إلى المباحث الأصولية 1-
 .1/238،239 :نفسه صدرالم -2
 .3/372،373:نفسه صدرالم -3
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ثم ، ١٠٢: الصافات َّ  ته تم به بم ئه ئم يه ُّ  :أنه قال عند إرادة ذبحه

.1"وصفه ههنا بالصبر الموصوف به هناك، فكان ظاهرا في أن الصابر هنا هو الصابر هناك   

 َّ ضجصم صخ صح سم سخ سح سج خم  خج  ُّ  :عند قول االله جل جلاله :2مثال

.2"الآية  ١٥٤: آل عمران َّ في فى  ثي ثى ُّ : ، هو من باب ٧٨: النساء  

 غم ُّ  :كقولهم، ١٦٨: آل عمران َّ ثىثن ثم ثز ثر ُّ : في قوله سبحانه وتعالى: 3مثال

.١٥٦3: آل عمران َّ قم  قح فم فخ فح فج  

ندهم في الآية الثانية، فهي وفي هذا المثال حمل لمطلق الطاعة في الآية الأولى على قيد البقاء ع

 .من باب تفسير المطلق بالمقيد

 تفسير القرآن بالسنة: 

 َّ عمعج ظم طح ضم ضخ ضح ضج ُّ : عند قوله سبحانه وتعالى:1مثال -

عليه الصلاة والسلام  –، هذا رفع للتكليف عن الناسي والمخطئ كقوله ٢٨٦: البقرة

 .5 4"عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه"

 لح لج كم كل كخ كح كج ُّ : وذلك عند قوله عز وجل  :2المث -

، عام مخصوص، بما إذا دعوا إلى بدعة أو معصية لا تجوز ٥٩: النساء َّ لم  لخ

إنما الطاعة في المعروف، لا طاعة لمخلوق في : " طاعتهم، لقوله صلى االله عليه وسلم 

 .7 6"معصية الخالق

                                                           

  .3/31مصدر سابق،نجم الدين الطوفي،: الإشارات الإلهية إلى المباحث الأصولية 1-
 .2/31:المصدر نفسه -2
  .1/424: المصدر نفسه -3
، صححه الشيخ الألباني في صحيح )15094(7/582: ، وأخرجه البيهقي)2045(،1/659: أخرجه ابن ماجة -4

  .ابن ماجة
  .1/371مصدر سابق،نجم الدين الطوفي،: الإشارات الإلهية إلى المباحث الأصولية -5

 ).4793( 6/15: في صحيحه وأخرجه مسلم )4340( 5/203: في صحيحه البُخَاريِأخرجه  6-

  .2/28مصدر سابق،الطوفي، نجم الدين: الإشارات الإلهية إلى المباحث الأصولية 7-
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: النساء َّ حج جم جح ثم  ته تم تخ تح تج ُّ : عند قوله تعالى :3مثال

، عام في تحريم الفخر والخيلاء وبغض فاعلهما خص من ذلك الخيلاء حال الحرب، لقوله ٣٦

  .2 1"إن هذه مشية يبغضها االله إلا في هذا المكان : "  - صلى االله عليه وسلم  –

 تفسير القرآن بأقوال السلف: 

مثال1: ففي قوله تعالى: ُّ  تر تز تم تن تى  تي َّ الجن: ١٩، ذكر الطوفي رحمه االله 

حسبي عزا أن تكون لي : لهذه الأية فوائد من بينها العبودية وستشهد بقول علي رضي االله عنه

     . 4 3ربا، وحسبي فخرا أن أكون لك عبدا

٦ - ٥: الشرح َّ هم هج ني نى نم نخ نح نج مي مى ُّ  :ففي تفسير قوله تعالى: 2مثال  

  .6 5"لن يغلب عسر يسرين: "ابن عباس رضي االله عنهماقال   

 :التفسير بالرأي )2

 تفسير باللغة العربية: 

: الأعراف َّ  ئي ئى ئن ئم ئز ئر ُّ : عند قول االله عز وجل: 1مثال -

الآية، تضمنت ا�از بمراتب، وذلك لأن المنزل عليهم ليس هو نفس اللباس وإنما ٢٦

 :هو الماء المنبت للزرع المتخذ منه الغزل المنسوج منه اللباس، وصار ذلك كقول الراجز

  .7" الله العظيم المنان                     صار الثريد في رءوس العيدانالحمد 

                                                           
  .7/104: في المعجم الكبير أخرجه الطبراني -1

  .2/25 مصدر سابق،نجم الدين الطوفي،: الإشارات الإلهية إلى المباحث الأصولية 2-
  .لم أجده في حدود بحثي- 3

  3/373،374مصدر سابق،نجم الدين الطوفي،: الإشارات الإلهية إلى المباحث الأصولية 4-
 .6ح2/446: مالك في الموطأأخرجه  -5
  .3/414مصدر سابق،نجم الدين الطوفي،: الإشارات الإلهية إلى المباحث الأصولية -6

  .2/210: نفسهصدر الم انظر7-
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: النور َّ  شم سه سم ثه ثم ته ُّ : في قول االله جل جلاله: 2مثال -

هي كسائر الأفعال نفيها نفي وإثبا�ا إثبات، : فقيل" كاد" ، اختلف في  لفظة٤٣

 .1" والصحيح الأول ... نفيها إثبات وإثبا�ا نفي :وقيل عكسه 

 .وهذا المثال يدخل أيضا كنموذج لترجيحات الإمام الطوفي التي ستأتي فيما يلي

 

: " قال، ١٨: الحج َّ بن بم بز بر ئي ئى ئن  ئم ئز ئر ّٰ ُّ : في قوله تعالى :3مثال

:أحدهما لغوي وهو الذل كقول الشاعر: وللسجود مسميان   

  للحوافر ترى الأكم فيها سجدا

  . 2"يل حين تصعدها أن الجبال الصغار تذل لحوافر الخ: يعني

 ترجيحاته الخاصة: 

لقد تميز الطوفي بذكر بعض الترجيحات والآراء في كتابه، وقد استعمل في سبيل ذلك عدة 

 :، ونذكر فيما يلي أمثلة لذلك"وغيرها... والمختار، والأولى، والصحيح، : "ألفاظ منها قوله

الفريقين؛ لأن  متردد بين٧: الفاتحة َّ ٌّ  ىٰ  ُّ : في قوله عز وجل: 1مثال -

 .الجمهور يقولون أنعمت عليهم بخلق الهداية فيهم

  .أنعمت عليهم بإمدادهم بالألطاف حتى اهتدوا بأنفسهم: والقدرية يقولون

  .3"أن المعنى أنعمت عليهم برضاك فوفقتهم لهداك  :والمختار

الآية، الفاعل ههنا محذوف؛ فيحتمل  ١٤: آل عمران َّ يم يز ير ىٰ ُّ  :2مثال

أن الذي زين هو االله – عز وجل-...، ويحتمل أنه الشيطان، ... والأشبه الأول لأنه عز 

.4"فكان هو المزين لها ، ٧: الفاتحة َّ ٌّ  ىٰ  ُّ  وجل هو خلق الشهوات  

 
                                                           

  .3/56مصدر سابق،نجم الدين الطوفي،: الإشارات الإلهية إلى المباحث الأصولية -1

 .3/38المصدر نفسه، : انظر2-

  .1/239: المصدر نفسه 3-
 .1/380: المصدر نفسه: نظرا-4
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 آراؤه في التفسير: 

 :لقد كان للطوفي وجهة نظر خاصة في بعض المسائل، أدلى فيها برأي خاص من بينها مايلي

 غج عم عج  ظم طح ضم ُّ : ه سبحانه وتعالىقال عند قول: 1مثال -

عام في ذرية مريم وهم المسيح وإخوته من يوسف  ، ٣٦: آل عمران َّ فج غم

النجار فيما قيل، وقد صح في البخاري أن عمار بن ياسر كان محفوظا من الشيطان 

على لسان محمد صلى االله عليه وسلم فلعله كان ينزع إلى هذه الذرية من جهة بعض 

 .1" سبب ما كالرضاع ونحوهأمهاته، أو ب

وهذا مما يؤاخذ عليه المصنف رحمه االله وغفر له في نسبة عمار إلى ذرية مريم من جهة أمهاته أو 

  .من جهة الرضاع ونحوه 

يحتج به  ، ١٢١: طه َّ  ته تم تخ تح تج ُّ : عند قول االله عز وجل:2مثال -

ة من آدم، ولذلك من رأى أن الأنبياء غير معصومين من الكبائر؛ لأن هذه كانت كبير 

 .سميت غيا؛ وهو الضلال، وعوقب عليها بالإخراج من الجنة

  .2"وأجيب بأن آدم حينئذ لم يكن نبيا، فهو في ذلك كبني يعقوب، فيما فعلوا

 فرأيه هنا أن آدم وبني يعقوب لم يكونوا أنبياء قبل المعصية

                                                           
 .1/395مصدر سابق،نجم الدين الطوفي،: الإشارات الإلهية إلى المباحث الأصولية: انظر-1
 .3/18 المصدر نفسه،: انظر-2
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  :جهود الإمام الطوفي في علوم القرآن: المبحث الثالث

الطوفي  كتبونتناول في هذا المبحث في ثلاثة مطالب، أما الأول منها وهو المتعلق بما طبع من  

علوم سائل كتاب الإكسير في قواعد التفسير، وأما الثاني فهو خاص بموتحديدا  في علوم القرآن 

الإشارات الإلهية : التي تمت دراستها في المبحث الثاني وهي التي جاءت مبثوثة في الكتبالقرآن 

- النبأ-القيامة-إلى المباحث الأصولية وإيضاح البيان في معنى أم القرآن وكتاب تفسير سور ق

  .الطارق، أما عن المطلب الثالث فسنفرده �هودات الطوفي التي لم تطبع لحد الآن- الانشقاق

  : قواعد التفسيركتاب الإكسير في : المطلب الأول

 التعريف بالكتاب ومضمونه: 

، لكن 1"وسميته الاكسير في قواعد التفسير: " لقد وضع الطوفي اسما لكتابه في مقدمته فقال 

ولا أدري ما الداعي الذي حمله " الاكسير في علوم التفسير"المحقق تصرف في العنوان فجعله 

ند إمعان النظر في ثنايا الكتاب نجد أنه الأولى الاقتصار على تسمية المؤلف، وععلى ذلك، ف

يدور حول علمين جليلين هما التفسير والبلاغة، وقد قسم الكتاب إلى مقدمة تكلم فيها عن 

معنى التأويل والتفسير وبعدها وضع ثلاثة أقسام، الأول وقسم فيه القرآن إلى واضح في لفظه 

تكلم فيه عن بعض علوم القرآن وما ومعناه وغير واضح في لفظه ومعناه، أما القسم الثاني 

علمي المعاني والبيان  القسم الثالث فهو خاص بالكلام فيينبغي للمفسر أن يعلمه منها، أما 

في التطرق لقضايا اللغة والبلاغة وعلاقتهما بالقرآن الكريم، هذا وقد تميز الكتاب بالإسهاب 

  .  خارج إطار نصوص القرآن الكريم

كر في الأولى آداب التأليف في البلاغة وكيفية الوصول إليه، أما الثانية ثم عقب ذلك بجملتين ذ 

  .فتكلم عن الأحكام الخاصة بالتفسير كالفصاحة والبلاغة التي تثبت إعجاز القرآن الكريم 

                                                           

 .29نجم الدين الطوفي، ص: الاكسير في علوم التفسير1-
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وإسماعيل بن محمد الباباني  1وقد نسب هذا الكتاب للطوفي جماعة من العلماء كحاجي خليفة

  .3، كما ذكره ابن رجب في الذيل2فينالبغدادي في هدية العار 

فإنه لم : " أما عن سبب تأليف الطوفي لكتابه فهو سبب ذاتي أشار إليه في صدر مقدمته فقال

يزل يتلجلج في صدري إشكال علم التفسير، وما أطبق عليه أصحاب التفاسير، ولم أر أحد 

النفس الطالبة للتحقيق، منهم أحدا منهم كشفه فيما ألف، ولا نحاه فيما نحاه، فتقاضتني 

الناكبة عن جمر الطريق، لوضع قانون يعول عليه، ويصار في هذا الفن إليه، فوضعت لذلك 

  . 4"صدر هذا الكتاب، مردفا له بقواعد نافعة في علم الكتاب

هذا ولم يحدد الطوفي تاريخ تصنيفه لهذا الكتاب على غرار بقية كتبه، ويظهر من خلال كلام 

كسير عند نقله عن شيخه المزي كلاما يبين أنه كتب هذا المصنف آنذاك وقد الطوفي في الإ 

ه، فيكون تأليفه له عند هذا التاريخ  705 – 704بالمزي في دمشق بين سنة  التقى الطوفي

  .   6"وقال هو تقرير صوفي 5ذكر هذا الوجه لنا شيخنا المزي: " أو بعده، فقال

  علوم القرآن في كتاب الإكسير: 

 ذكر الطوفي رحمه االله تعالى جملة من أنواع علوم القرآن مجملة، مقسما إياها إلى نوعينوقد 

 إما فهو القرآن علم أما: " معنوي ولفظي، وهذا التقسيم نظر فيه من الجانب اللغوي فقال

  .أنواع على منها فكل معناه، أو بلفظه، متعلق: أي معنوي وإما لفظي

  :فمنها اللفظي، أنواع أما

  .... كالقسورة اللغة مفردات معرفة وهو الغريب علم
                                                           

 .1/81حاجي خليفة، :  كشف الظنون-1

 .1/400اسماعيل بن محمد الباباني، : هدية العارفين في أسماء المؤلفين2-

 .4/407ابن رجب الحنبلي،  :ذيل طبقات الحنابلة3-

 .29صمصدر سابق ،نجم الدين الطوفي، : الاكسير في علوم التفسير4-
  .سبقت ترجمته -  5

  .1/128مقدمة المحقق، مصدر سابق ،نجم الدين الطوفي، : الاكسير في علوم التفسير: انظر6-
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 الإعراب، كألقاب سكون، أو حركة من لأواخر يعرض ما معرفة وهو الإعراب، علم ومنها

  .والبناء

 أو فصيح، شاذ من: �ا يلحق وما وروا�م، السبعة، الأئمة عن المنقولة القراءات معرفة ومنها

  .متوجه

  :فمنها المعنوي، أنواع وأما

  .والمنسوخ لتناسخا علم

 حج ُّ ، ١٠٦: البقرة َّ مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّ : تعالى كقوله

 ُّ  تعالى وقوله ووقوعه، النسخ جواز على، ١٠١: النحل َّ سج خم خج حم

 َّ ئي ئى ئن ئم ئز  ئر ّٰ ِّ َُّّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي

 ير ىٰ ني نى  نن نم ُّ : وقوله بدل، إلى لا النسخ جواز على، ١٣: ا�ادلة

.الأخف إلى الأثقل نسخ على، ٦٦: الأنفال َّيم يز  

.الفقه أصول ومنها  

 كعبيد: النقليات من ونحوها والتفسير النزول بأسباب المتعلقة الأحاديث على يقتصر ممن ومنه

  .1" عبدالرزاق حميد، بن

ها باستقراء هذا الكتاب، وقد فرق لة من أنواع علوم القرآن استخرجتثم ذكر الطوفي رحمه االله جم

والأمر الملاحظ حول هذا المصنف أن الكاتب سائل التي يريد بحثها، ذكرها بحسب المالمصنف 

  .قد درج على ذكر المسائل اللغوية وكذا البلاغية مما يوحي بعد تطابقه مع العنوان

  :تسنى لي جمعهاونذكر فيما يلي بعض هذه الأنواع التي 

  المجمل والمبينفي: 

أشار إلى معناه في بداية القسم الأول من كتابه نما في كتابه وإ لم يعين الطوفي هذا النوع بالاسم

  .يكون متضح اللفظ والمعنى، أو لا اعلم أن الكلام إما أن: " فقال

                                                           

 .52إلى48صمصدر سابق ،نجم الدين الطوفي، : الاكسير في علوم التفسير :انظر1-
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لا حاجة له إلى تفسير، بل هو بين بنفسه، لاتضاح لفظه، واشتهاره وضعا أو عرفا، : فالأول

 َّ كي كى  كم كل كا قي قى في فى ثي ُّ  :ونصوصيته في معناه، نحو

.٢٢: الحجر  

: البقرة َّبم بز ُّ : وهو عدم الايضاح في لفظه ومعناه جميعا، للاشتراك نحو: لثانيأما ا

."،للطهر والحيض ٢٢٨  

  :ثم بين أسباب ورود الإجمال في القرآن الكريم والحكم من ذلك 

 .أن القرآن نزل بلسان العرب ولغتهم وهي مشتملة على القسمين ا�مل والمبين -

 .لمكلفون به ابتداءا، وجعل ا�مل لتعبد به العلماء اجتهاداأنه تعالى أنزل المبين ليتعبد ا -

 .أنه جعل قسم ا�مل فتنة للناس وسببا من أسباب الضلال لمن لا ينقاد لأمره وخبره -

 .1أنه قد يكون لحكمة بالغة خفية على البشر لقصورهم عن إدراكها  -

  الحقيقة والمجازفي: 

ستعمل في موضوعه المتخاطب به عند إرادة هو اللفظ الم: " عرف الطوفي الحقيقة فقال 

  .. "والعرفية... والشرعية ... التخاطب فيتناول اللغوية 

هو اللفظ المستعمل في غير موضوعه الأصلي لاشتراكهما في وصف مشهور كالأسد : وا�از

  .2للشجاع 

 خج ُّ  :كتسمية العنب خمرا، في قوله تعالى: ... إطلاق اسم السبب على المسبب -

 .٣٦: يوسف َّ سخسح سج خم

                                                           
  .34،35صمصدر سابق ،نجم الدين الطوفي، : الاكسير في علوم التفسير -1
  .94: المصدر نفسه: انظر-2
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 لم لخ ُّ : اطلاق لفظ الضد على ضده كتسمية العقاب جزاء، نحو -

، إذ ١٧: الحشر َّ نح نج  مي مى ُّ ، ١٤٦: الأنعام َّله

 .٢٢: الإنسان َّ مح مج له لم لخ ُّ : حقيقة الجزاء في الثواب، نحو

وا�از  فمن خلال استعراضنا لهذه الأمثلة، يتبين لنا أن الإمام الطوفي ممن يرون القول بالحقيقة

 .في القرآن فضلا عن اللغة على العربية

 :مخارج الحروف -

طرف ... صفة الناقة، : الحروف جمع حرف، وهو مستعمل في اللغة لمعان: "  قال الطوفي

، وقرأت بحرف أبي عمرو، أدوات "أنزل القرآن على سبعة أحرف" ، ومنه ...الشيء وحده، 

  .من وعن وقد وهل: نحو: الكلام

إلا عند المبرد، فإنه  والحروف تسعة وعشرون؛... ع الفم، يعرض له بعض مقاط صوت: الحرف

  :أنكر كون الهمزة حرفا، ولنذكرها مرتبة على مخارجها، وهي ستة عشر مخرجا

 . 1"ثم قال والصواب أن المخارج خمسة عشر -هاجميع الطوفي وقد ذكر -

  إعجاز في القرآن الكريمفي: 

ريم في أعلى رتب البيان ولقد أعجز أهل اللسان، ولا فضل له أن القرآن الك: " قال الطوفي

على كلامهم ، إلا من حيث التأليف، لأن مفرداته متداولة بينهم جميعا قبل النزول، وإلا لم 

 فج  غم غج عم عج ظم ُّ : يكن عربيا، وإن شئت فاعتبر قوله تعالى

: هود َّ لخ لح لج كم  كل كخكح كج قم قح فم فخ فح

 ظم طح ضمضخ ضح ضج صم  صخصح سم سخ سح سج ُّ : ، وقوله تعالى٤٤

 َّ  لح لج كم كلكخ كح كجقم قح فم فخفح فج  غم غج عمعج
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هاتين الآيتين تضمنت ست جمل، فانظر إلى شدة امتزاجه،  فكل واحدة من، ٤: المنافقون

، وتمكن ألفاظه، بحيث لو نقلت أي لفظة أو جملة من عن بعضوارتباطه، وأخذ بعضه بأعناق 

فبهذه الصناعة اختص  جمله، وتعدد له،مكا�ا، لاختل نظمه، وانطمست �جته، مع كثرة فصو 

. 1"القرآن على سائر الكلام  

.يعتبر الطوفي ممن يرون أن القرآن معجز بنظمه ومعناه  

  نوعا مستقلا من أنواع أساليب البلاغةوقد عدها السيوطي  :بلاغة في القرآنفي

 :علوم القرآن، وأما الإمام الطوفي فقد ذكر أنواعا منها

 :الاستعارة -

فاللباس هو المستعار  ،١١٢: النحل َّ ئم ئز	  ئر ّٰ ِّ ُّ  :عالىكقوله ت

  .2"منه

  :الكناية -

إخفاء المعنى المقصود تحت لفظ لم يوضع له، لمشا�ة بين المعنيين، لخوف، أو حياء، : فالكناية

أراد : ٤٣: النساء َّ ضح ضج صم ُّ : ، والحياء كقوله تعالى...أو مبالغة، أو غير ذلك 

.   3"مسالجماع فكنى عنه بالل  

  :التشبيه -

 ُّ  :ه المركب بالمركب، قوله تعالىوقد ورد في الكتاب عدة أنواع له، ونمثل لذلك بنوع تشبي

فشبه مركب حال المنافقين من اعتصامهم ، ١٧: البقرة َّ مج لي لى لم لخ

الأخرى، بمركب حال موقد النار في انتفاعه �ا  بكلمة الإيمان في الدنيا واستضرارهم بالنفاق في

.4"ل إيقاده واستضراره بذهاب نورها حين طفئتحا  
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   :في أسلوب الالتفات في القرآن الكريم -

 مخ مح ُّ : ومن أمثلته قوله تعالى. الالتفات من الغيبة إلى الخطاب وعكسه" قال الطوفي

هذا ، ٤ – ١: الفاتحة َّ  هج ني نى نم نخ نح نج	  مي مى مم

إلى  ، ٥: ةالفاتح َّ يح يج هي هى هم ُّ : أسلوب غيبة ثم التفت عنه بقوله

 ٍّ	 ُّ : ثم التفت إلى الغيبة بقوله، ٧: الفاتحة َّ  ىٰ  ُّ أسلوب خطاب، إلى قوله 

 َّ ٌّ  ىٰ  ُّ : ولم يقل الذين غضبت، كما قال، ٧: الفاتحة َّ  ُّ َّ

لأن ذكر النعمة موضوع التقرب إلى الرب بذكر نعمه، فكان إسناده إليه بتاء ، ٧: الفاتحة

.  1"ر الغضبالمخاطب أبلغ في ذلك، بخلاف ذك  

   :التقديم والتأخير -

 نن نم ُّ : " وفي يس" ، ٢٠: القصص َّ لج كم كل كخ كح كج ُّ : قوله تعالى

إذ الأهم في الأولى الإخبار بمجيء الرجل ناصحا ، ٢٠: يس َّ ير  ىٰ ني نى

الإخبار بمجيئه من أقصى المدينة، مبالغة في الإخبار باجتهاده في : لموسى، والأهم في الثانية

 تعالى، ونصيحة قومه وعتوهم عليه وعصيا�م له، وتقديم الأهم حيث كان أوقع الدعاء إلى االله

.2"في النفس  

 :ستفهام القرآنفي ا -

: أحدها: " وذلك عند ذكره لأغراضه، فذكر من ذلك الإنكار وله عدة أنواع، منها قوله 

 َّ ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ ُّ : ومنه قوله تعالى... استضعاف الفاعل، 

.3"تضعف عن مغالبة مشيئة االله، فلا تقدر على ذلكأي أنت " ٩٩: يونس  

 وقد استخدم الطوفي القراءات في كتابه في بعض المواضع،  :القراءاتفي الاستشهاد ب

 :خاصة منها ما كان له علاقة باللغة العربية
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وقد استدل الطوفي على مسألة لغوية نحوية بقراءة شاذة، : الاستدلال بالقراءة الشاذة -

-وهو كثير في كلامهم: " هي تأنيث فعل المذكر المضاف إلى مؤنث فقال وهذه المسألة

عُ  	يج	 ُّ : ذهبت بعض أصابعه، وقرئ شاذا: نحو-أي العرب
َ

نْف
َ
 َّ	  يم يخ ت

بالتاء المثناة فوق، لأن تفعل للإيمان، وهو مضاف إلى ضمير النفس ، ١٥٨: الأنعام

  ".المؤنثة 

  .اد بالشاذ في المسائل اللغويةوهذا يدل على أن الطوفي يرى جواز الاستشه

وذلك عند كلامه حول حذف المفعول به وأغراضه، : الاستدلال بالقراءة المتواترة -

بل مجرد نسبة الفعل إلى الفاعل، كقوله  ؛إما لعدم تعلق غرض المتكلم به: " فقال

: القصص َّ يح يج  هي هى هم هج ني نى نم نخ ُّ : تعالى

يست مقصودة في الإخبار، بل المقصود أي مواشيهم، لكن لم يذكرها، لأ�ا ل، ٢٣

، ٢٣: القصص َّذُّٰ : تبيين الفعل الذي صادفهم موسى عليه، وكذلك قوله

" يُصدر"ومن قرأ . أي مواشينا، ٢٣: القصص َّ ّٰ ِّ ُّ ُّ مواشيهما، : أي

  .1"بضم الياء، فالمواشي فيه مفعول محذوف

 العام والخاص: 

 :منهاوقد استعرض الطوفي جملة من مسائل هذا الباب 

وهذا العموم : " قال الطوفي :في نفي العام واثباته واستلزامه لنفي الخاص أو اثباته -

والخصوص يقع تارة في الماهيات، وتارة في الأعداد، وتارة في المقادير، وقد يقع في غير 

 .ذلك

ولم يقل بضوئهم، لأن الضوء ، ١٧: البقرة َّ نح نج مي ُّ : قوله تعالى :مثال الأول

 خج حم  حج جم جح ثم ُّ : فرط الاستنارة، ويدل عليه قوله تعالىأخص، إذ هو 
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والكلام في قوة الثاني، إذ إذهاب الشيء كنفيه، ونفي الأعم أبلغ، لاستلزامه ، ٥: يونس َّ خم

. 1"لأفاد ذهاب خصوصية الضوء وبقاء النور" بضوئهم" نفس الأخص، ولو قال   

 ين  يم يز ير ُّ : كقوله تعالى"  :عطف العام على الخاص

 نز نر مم ما لي لى ُّ .٦٨: الرحمن َّ مح مج له لم ُّ  و٩٨: البقرة َّ

.فالأمر بالمعروف نوع خاص من الخير، ١٠٤: آل عمران َّ  نن نم  

وفائدة هذا التنبيه على تأكيد بيان المعطوف الخاص وأفضليته، لاختصاصه بفضيلة أو ترتب 

  . 2"مصلحة ونحو ذلك

 مناسبات الآيات:  

ذكرها الطوفي ما جاء في آية الدين من أواخر سورة البقرة، ومن المناسبات بين الآيات التي 

ومما يناسب ذكره هنا، بيان وجه اختصاص فواصل النثر، وأعجاز النظم بحالها : " ... فقال

 .منه، ويجب أن يكون ذلك على وفق مقتضى المناسبة

  :أما في كتاب االله تعالى، فذلك لازم، ولنضرب له أمثلة

 َّ مخ مح مج له لم لخلح لج ُّ   :ر آية الدينمنها قوله تعالى في آخ

إنما فصلها بذكر العلم، لأنه بين في الآية أحكام الدين والتجارة والإشهاد في  ، ٢٨٢: البقرة

.البيع وغير ذلك  

وأيضا فإ�ا خاتمة أحكام السورة، وقد نص فيها علوما كثيرة، فلما انتهى ذلك، أمرهم بتقواه، 

 له ُّ لهم بالامتنان عليهم بالتعلم، ثم أخبرهم بأنه والتزام ما حد لهم، ثم كأنه عرض 

، ليكونوا على ثقة مما علمهم، لكمال علمه، لأن المتعلم أوثق بكلام  َّ مخ مح مج
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العالم المتقن، منه بكلام من لا يعلم إتقانه، وإحاطته بالعلم، ثم شرع في ذكر الدين، إلى أن 

٢٨٣: البقرة َّ َُّّ ٍّ  ٌّ ىٰ رٰ ذٰيي يى يم ُّ  :قال  

ان كتمان الشهادة أمرا خفيا لاختصاصه بالقلب، وهذا خص بإسناده الإثم إليه، فربما لما ك 

 َّ مخ مح مج له لم ُّ : طمع طامع في كتمان الشهادة لخائفها، قال االله تعالى

 ثز ثر  تي تى تن تم تز تر بي ُّ : ، ثم عقبه بمثله، وهو قوله

فيعاقب على السيء إلى أنه تعالى يعلم خفي الأمور وظاهرها،  إشارة، ٢٨٤: البقرة َّ ثنثم

الشهادة لخفائها، فإنه لا يخفى  1منها، ويثيب على الحسن، فاتقوا االله، ولا تطمعوا في كتمان

.2"علي شيء  

.ومما سبق نستنبط أن الطوفي ممن يرى بوجود المناسبات بين الآيات  

 المبهمات في القرآن الكريم: 

يوطي لهذا العلم نوعا خاصا في كتابه الاتقان في علوم القرآن، وقد مثل الطوفي في  وقد أفرد الس

 يم  يخ  ُّ : فمنه قوله تعالى: " كتابه لعدد من الأمثلة له من القرآن الكريم، فقال

 رٰ ذٰ ُّ : أ�مه، لتتوفر الدواعي على معرفته، ثم فسره بقوله، ٦: الفاتحة َّ يي يى

.هو المستقيم: أن صراطهم وتنبيها على٧: الفاتحة َّ ٌّ  ىٰ  

أ�مها لذلك، وتفخيما لشأ�ا، ، ١٢٧: البقرة َّ لي لى لم لخ ُّ : ومنه قوله تعالى

.قواعد البيت، لذلك: ولم يقل١٢٧: البقرة َّ مح مج ُّ : ثم فسرها بقوله  

فأ�مهما ، ٣٦: غافر َّ لم كي كى كم كل كا قي ُّ : ومنه قول فرعون لهامان

امان إلى معرفتها، ليكون أجدر بالمسارعة إلى بناء الصرح، تفخيما لشأ�ا في علوها، وتشويقا له

.٣٧3: غافر َّ لي  لى  ُّ : ثم فسرها بقوله  
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 وهي : " وقد ذكرها الطوفي في معرض كلامه عن الموازنة وعرفها بقوله :فواصل الآي

وللكلام به رونق وطلاوة، لما في ذلك من الاعتدال الطلوب . استواء أوزان الفواصل

 .طبعا

 ئج يي يى ين  يم يز ُّ : قول االله تعالىوذلك ك

١١٨ - ١١٧: الصافات َّ ئخ ئح  

: طه َّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰيي يى يم  يخ يح يج هي هى ُّ :ونحو

 هى هم هج ني ُّ  إلى قوله ، ١١٣: طه َّ  ئه ئم يه يم يخ ُّ  :ونحو.١٠١ – ١٠٠

.١١٤1: طه َّ هي  

 أصول التفسير وقواعده في كتاب الإكسير: 

لم يكثر من ذكر  علم التفسير، بحيث ومن العجيب أن أقل مادة علمية في كتاب هي في

 :عليه، ومن المسائل التي ذكرها مايلي مسائله فيما وقفت

  معنى التفسير والتأويلفي: 

:" وقد بين الطوفي الأصل اللغوي للتفسير والتأويل وبين أوجه الاتفاق بينهما، فقال في التفسير

  .2" تى يتأتى فهمه والانتفاع بهوكأن التفسير يفصل أجزاء معنى المفَسَر بعضها عن بعض، ح

أولته تأويلا إذا صيرته، فسمي تأويل الكلام تأويلا، لأنه بيان ما يؤول : " أما عن التأويل فقال 

ثم أعقب ذلك بالكلام على أقوال العلماء في الفرق بينهما، ، 3" معناه إليه، ويستقر عليه

                                                           

 .243صمصدر سابق ،نجم الدين الطوفي، : الاكسير في علوم التفسير: انظر1-
 .30، ص: المصدر نفسه -2
  .30ص : المصدر نفسه -3



 

 
64  

الكلام وتأويله، بمعنى واحد ، وقيل التأويل هذا تفسير : ثم قيل هما مترادفان، لأنه يقال: " فقال

  .1"ل الأمر كذا، أي ما يئولان إليهأعم، لجريانه في الكلام وغيره، يقال تأويل الكلام كذا، وتأوي

يظهر من كلام الطوفي أنه جرى على التفريق بين التفسير والتأويل، لكن ذلك على مسلك 

  .العلماء المتقدمين منهم

 صلى االله عليه وسلم جميع القرآن؟ هل فسر النبي: مسألة 

لقد اختلف العلماء في هذه المسألة، فمن قائل بأنه  عليه الصلاة والسلام فسر كل القرآن، 

وقد عرض الطوفي هذه المسألة ورجح أن النبي صلى االله عليه ومن قائل بعدم وقوع ذلك، 

  2".رفا حرفاوأنه لم يمت حتى أخذ عنه تفسير القرآن ح" وسلم فسر جميعه فقال 
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  :جهود الطوفي في علوم القرآن من خلال كتب التفسير: نيالمطلب الثا

الإشارات الإلهية إلى المباحث الأصولية وإيضاح البيان في معنى أم القرآن  ونقصد �ذه الكتب

، وسوف نقوم بعرض جهوده في هذه الطارق- الانشقاق-النبأ-القيامة- وكتاب تفسير سور ق

  :شكل مسائل الكتب على

 هو الكلام المنزل للإعجاز : " جعل الطوفي القرآن والفرقان والكتاب شيئا واحدا، فعرفه

 .1"ما نقل بين دفتي المصحف نقلا متواترا وهو دوري: " بسورة منه، وقيل

ذكر الطوفي مسألة النسخ في كتابه في عدة مواضع، من بينها عرضه للأقوال في إثبات النسخ 

 َّ مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّ  :د كلامه على قوله تعالىونفيه فقال عن

رفع الحكم "،"بيان انتهاء مدة الحكم : " ، فعرف النسخ بتعريفين الأول أنه١٠٦: البقرة

. 2، ثم ذكر أدلة المنكرين للنسخ من اليهود وغيرهم، ثم فند تلك الشبه"الشرعي بطريق شرعي  

لنسخ عند التعرض لآيا�ا، ومثاله ما ذكره عقب وقد ذكر الطوفي في تفسيره بعض الأمثلة عن ا

الآية، وعيدي محكم أو منسوخ  ٨٩: الزخرف َّ نمنخ نح نج مم ُّ  :قوله جل جلاله

.3"بآية السيف  

، "هو المتضح المعنى: "ومن المسائل التي ذكرها الطوفي مسألة المحكم والمتشابه، فعرف الأول

 ني ُّ : ، ثم تكلم عن قوله تعالى"تشبيه ونحوهما أشكل معناه لاشتراك أو إيهام " والمتشابه هو

�ا على كون مبحث الذات  مستدلا ،١١: الشورى َّ يخ يح يج  هي هىهم هج

. 4والصفات من المتشابه  

                                                           
  .1/210نجم الدين الطوفي، : الإشارات الإلهية إلى المباحث الأصولية: انظر -1

  .1/286،287،288،289: نفسه صدرالم 2-
  .3/243: المصدر نفسه: انظر -3
 .1/376: المصدر نفسه -4
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وقد جعل الطوفي الآية التي ذكر فيها المحكم والمتشابه في القرآن الكريم، نفسها من المحكم 

 سح سج خم خج حم حج  جمجح ثم ته تم تخ ُّ  :والمتشابه وهي قوله عز وجل

وهذه الآية نفسها : "، فقال٧: آل عمران َّ ظم طح ضم ضخ  ضح ضج صمصخ صح سم سخ

.1"من المتشابه  

  ومما ذكره أيضا مسألة العموم والخصوص، حيث فصل القول فيهما من حيث التعريف

، ثم بين "اللفظ المستغرق لما يصلح له كذلك: "والأدوات والأحكام، ليعرف العام بأنه

 علىهو اللفظ الدال : "العام وذلك بتعريف المطلق فقال فيهوجه الفرق بين المطلق و 

، ثم أورد جملة من أدوات العام "الماهية من حيث هي هي، من غير اعتبار قيد زائد

 . 2ليبين في الأخير حكمه من حيث العمل به

 له لم لخ ُّ : وقد مثل الطوفي لذلك بعطف العام على الخاص في قوله عز وجل

.3"يحتج به على جواز عطف الخاص على العام: " ال، فق٦٨: الرحمن َّ مح مج  

 هو اللفظ المستعمل في غير موضوع أول : " وكذلك أورد الطوفي تعريفا للمجاز فقال

 .4"لغة أو عرفا أو اصطلاحا، والحقيقة تقابله

٢٦: الأعراف َّ  ئي ئى ئن ئم ئز ئر ُّ : من أمثلة ذلك قوله عز وجل  

ن المنزل عليهم ليس هو نفس اللباس إنما هو الماء المنبت الآية، تضمنت ا�از بمراتب، وذلك لأ 

  .5"للزرع المتخذ منه الغزل المنسوج منه اللباس

 

                                                           

  .1/376،  مصدر سابقنجم الدين الطوفي،: الإشارات الإلهية إلى المباحث الأصولية: انظر 1-

  .227،226،225/ 1:المصدر نفسه: انظر 2-

 .3/313 المصدر نفسه،: انظر 3-
 .1/281 المصدر نفسه،: انظر -4
  .2/209 ،المصدر نفسه -5
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  ومما تطرق إليه الطوفي من مسائل علوم القرآن مسألة أسباب النزول، وقد عرفها الرومي

 .1"وقوعه وقت بشأنه قرآن نزل ما" هو :بقوله

أثناء تفسيره، ومثال ذلك ما ذكره الطوفي في قوله عز وقد اعتمد الطوفي على هذا النوع في 

 بم بز بر  ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ  َّ ٍّ ُّ : وجل

إن االله عز وجل لما أكمل خلقه يوم الجمعة : نزلت بسبب اليهود: " ، ثم قال٣٨: ق َّ

 ّٰ ِّ ُّ  َّ ٍّ ُّ : استراح يوم السبت، فرد االله عز وجل عليهم بقوله

.٣٨2: ق َّ بم بز بر  ئي ئى ئن ئم ئز ئر  

  من أنواع علوم القرآن التي استعملها الطوفي فضائل القرآن، وقد ذكرها السيوطي في و

تعدل نصف " إذا زلزلت" وردت السنة بأن قراءة : " الاتقان، ومثال ذلك قول الطوفي

تعدل " قل يأيها الكافرون"تعدل ثلث القرآن، وقراءة " قل هو االله أحد" القرآن، وقراءة 

الطوفي معنى كون السورة تعدل ثلث أو نصف أو ربع القرآن  ، كما ذكر3"ربع القرآن

 .4"يحتمل أ�ا تعدله في أجر قراءته ويحتمل أ�ا تعدله في اقتسام مضمونه: " فقال

وذكر الطوفي جملة من فضائل السور يعطينا انطباعا كونه يرى جواز ذكرها مع تفسير آي 

 .القرآن

                                                           
  .136فهد الرومي، ص: دراسات في علوم القرآن -1
  .51ص مصدر سابق،نجم الدين الطوفي،: الطارق-الانشقاق-النبأ-القيامة- تفسير سورة ق -2
  .20ص  مصدر سابق، م الدين الطوفي،نج: إيضاح البيان في معنى أم القرآن-3
  .24ص: المصدر نفسه-4
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  :ه المخطوطةكتب خلال من قرآنال علوم في الطوفي جهود: لثالثا المطلب

ر في الأشباه والنظائر، وكتاب بغية الواصل إلى معرفة الفواصل ضونقصد �ذه الكتب رياض النوا

وغفلة ا�تاز في علم الحقيقة وا�از، ونظرا إلى شح المعلومات حول هذه الكتب سوف نقوم 

  :بوصف موجز لكل كتاب بحسب ما وجد من معلومات

 في الأشباه والنظائر رضالرياض النوا: 

إيضاح البيان عن معنى أم " وقد ألف الطوفي هذا الكتاب قبل تفسيره لسورة الفاتحة المسمى بـ

وإذا نظرت في كتابنا المسمى بالرياض النواضر في الأشباه والنظائر، : " حيث قال فيه" القرآن

  . 1"لاحت لك بارقة كبيرة عن البيان ومراتبه إن شاء االله عز وجل

ومن خلال عنوانه يتبين أن موضوعه خاص بعلم الاشباه والنظائر، وهو أحد أنواع علوم القرآن 

  .التي لديها ارتباط بالتفسير والفقه

كتب الطوفي المخطوطة يقال بأن " أن : مفادها في ملتقى أهل الحديث جاء في مداخلةوقد 

  .2"ة في القاهرةأغلبها في قوص في صعيد مصر، أو ربما ألحقت بالمكتبات الكبير 

، 4، ابن رجب في الذيل3وقد ذكر هذا الكتاب غير واحد من العلماء كابن العماد في الشذرات

  .وغيرهم 6، وصاحب كشف الظنون5والزركلي في الأعلام

                                                           
 .16ص مصدر سابق، نجم الدين الطوفي،: إيضاح البيان في معنى أم القرآن -1
 http//www. ahlalhdeeth com،موضوع كتاب الرياض النواضر على شبكة الأنترنت،ملتقى أهل الحديث-2

  08/05/2018:تاريخ التصفح،
 .8/72ابن العماد، : خبار من ذهبشذرات الذهب في أ-3
  .4/407 مصدر سابق، ابن رجب،: ذيل طبقات الحنابلة-4
  .3/128 مصدر سابق، الزركلي،: الاعلام-5
  .1/938 مصدر سابق، حاجي خليفة،: كشف الظنون-6
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 دفع التعارض عما يوهم التناقض: 

. 1وقد أرود هذا الكتاب ضمن مصنفات الطوفي ابن رجب رحمه االله في ذيل طبقات الحنابلة

وقد ذكر الطوفي هذا الكتاب في كتابه الإشارات الإلهية إلى المباحث الأصولية، وأشار هنالك 

 ثر  تي تى تن تم تز تر بي ُّ : إلى موضوعه عند تفسيره لقول االله جل وعلا

والمراد بالاختلاف التناقض المحض : " ، قال الطوفي٨٢: النساء َّ ثن ثم ثز

.2"في كتاب دفع التعارض عما يوهم التناقض بشروطه، وهو ليس موجدا في القرآن كما بيناه  

 دفع "وقد صنف العلامة محمد الأمين الشنقيطي رحمه االله كتابا يشبه عنوان هذا الكتاب، سماه 

 فإن: " مما قد يعني تشابه مضمونيهما، قال في مقدمته" الكتاب آيات عن الاضطراب إيهام

 بين الجمع أوجه من تيسر ما الرسالة هذه في يبين أن أراد, عنه االله عفا, الحروف هذه مقيد

 الجمع يذكر, السور ترتيب بحسب لها مرتبا, العظيم القرآن في التعارض فيها يتوهم التي الآيات

 بذكر يكتفي وربما الأخيرة محل عند الجمع يذكر وربما منهما الأولى محل في غالبا الآيتين بين

 مما فيها ليس السورة كانت اذا ولاسيما لأخيرةا محل عند عليه يحيل وربما الأولى عند الجمع

  :وسميته, المتقدم الجمع على والإحالة ذكرها يترك لا فإنه الآية تلك إلا تعارضه يتوهم

  .3")الكتاب آيات عن الاضطراب إيهام دفع(

 4وممن نسب هذا الكتاب للطوفي ابن رجب:بغية الواصل إلى معرفة الفواصل 

بغية الواصل إلى : " بــ هؤلاء جميعهمسماه أ، وقد 6عمادابن الكذلك و  5وحاجي خليفة

                                                           
 .4/407 مصدر سابق، ابن رجب،: ذيل طبقات الحنابلة-1
  .2/34 مصدر سابق، الدين الطوفي، نجم: الإشارات الإلهية إلى المباحث الأصولية -2

  .3محمد الأمين الشنقيطي، ص: دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب 3-
 .4/407مصدر سابق،ابن رجب، : ذيل طبقات الحنابلة -4
 .1/251 مصدر سابق، حاجي خليفة،: كشف الظنون -5
 .8/72ابن العماد، : شذرات الذهب في أخبار من ذهب -6
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وقد يكون ذلك اختصارا  1"فواصل الآيات" بـ سماهأ، أما السيوطي فقد "معرفة الفواصل

  .منه

 :عقلة المجتاز في علم الحقيقة والمجاز

كما   "غفلة ا�تاز في علم الحقيقة وا�از" اسمه  وقد اختلف في اسم هذا الكتاب فمن قائل إن

 .3"عقلة ا�تاز في علم الحقيقة وا�از: " ، وذكره حاجي خليفة باسم2ذكره ابن رجب

                                                           
  .1/34: لسيوطي ،وم القرآنالاتقان في عل -1

 .4/407مصدر سابق،ابن رجب، : ذيل طبقات الحنابلة 2-
  .2/1153 مصدر سابق، حاجي خليفة،: كشف الظنون -3



  

  

  

  

  

  

  ةــــــــــــــاتمــــــــــــــخــــال
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  خاتمةال

بعد هذه الدراسة المتواضعة لجوانب من جهود الإمام الطوفي رحمه االله، التي نحسب أ�ا 

ليه مساهمة في رفع الستار عن معالم منهج هذا الإمام الفذ، يحَسُن بنا أن نذكر أبرز ما توصلنا إ

 : ما نراه من توصيات يتوجب ذكرها نصحاً الله ولرسوله وعامة المسلمينمن نتائج، و 

  أهم النتائج: أولاً 

تميز الإمام الطوفي بالجد في طلبه للعلم والرحلة إليه، لذلك اجتمع له من الشيوخ عدد  )1

  .معتبر

لقد خلف الطوفي ثروة علمية باهرة من خلال كتبه في العلوم المتنوعة، وكان للتفسير  )2

 .وعلوم القرآن نصيب وافر منها

االله بين متقدمين رموه بالتشيع،  اختلف الناظرون في عقيدة الإمام الطوفي رحمه )3

 .ومتأخرين التمسوا له الأعذار

إيضاح البيان عن معنى أم " تميز الطوفي بمنهج فريد في التفسير سار عليه في كتاب  )4

 .، وذلك بتفسيره للفاتحة وفق مقاصد الإيمان الستة"القرآن

 .اعتماده على تفسير القرآن بالقرآن بمختلف أنواعه، بدرجة أولى )5

إسهابه في الاستشهاد بلغة العرب وخاصة أشعارهم، وعرض بعض المسائل اللغوية  )6

 .يدل على تمكنه من لغة العربهذا و 

الإشارات الإلهية " وجد للطوفي بعض الترجيحات في كتبه، لكنه أكثر منها في كتاب  )7

 ".إلى المباحث الأصولية

لجماعة مع أدلتها، والرد عليها يكثر الطوفي من ذكر أقوال الفرق المخالفة لأهل السنة وا )8

 .بالمنقول والمعقول
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ذكر الطوفي بعض مسائل علوم القرآن وأصول التفسير في مختلف كتبه، كمسألة الحقيقة  )9

 .وا�از والمسائل البلاغية في القرآن وغيرها

  أهم التوصيات: ثانياً  

  :وعليه نوصي أنفسنا وإخوتنا الطلبة بــ

ل في عقيدة الإمام الطوفي في ضل الخلاف القائم بين إعداد بحث علمي لتحقيق القو  )1

  .الباحثين حولها

  .تحقيق مؤلفات الطوفي التي لاتزال مخطوطة وإخراجه لطلبة العلم للإفادة منها )2

  

 



  

  الفهارس العامة

  .فهرس الآيات القرآنية -1

  .فهرس الأحاديث النبوية -2

  .ثارالآ فهرس -3

  .فهرس الأعلام المتجم لهم -4

  .فهرس المصادر والمراجع -5

 .الموضوعات فهرس -6
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 :فهرس الآيات  القرآنية  - 1

  فهرس الآيات

  سورة الفاتحة

 رقم الصفحة رقمها الآية

 َّ  مي مى مم مخ مح ُّ 
2 32،46 

 َّ  هج ني نى نم ُّ 
4 32،59 

 َّ  يح يج هي ُّ 
5 32،59 

 َّ يي يى يم  يخ  ُّ 
6 32،47،62 

 َّ  ئر	 ٌّ  ىٰ رٰ ذٰ ُّ 
7 33،50 

  سورة البقرة

 َّ مج لي لى لم لخ ُّ 
17 58،60 

 َّتح تج به ُّ 
45 40 

 َّ ين  يم يز ير ُّ 
98 61 

 َّ مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّ 
106 55،65 

 َّ لي لى لم لخ ُّ 
127 62 

 َّبم بز ُّ 
228 56 

 َّ مخ مح مج له لم لخلح لج ُّ 
282 61 

 َّ َُّّ ٍّ  ٌّ ىٰ رٰ ذٰيي يى يم ُّ 
283 62 

 62 284 َّ ثنثم ثز ثر  تي تى تن تم تز تر بي ُّ 

 َّ عمعج ظم طح ضم ضخ ضح ضج ُّ 
286 48 
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  سورة آل عمران

 سج خم خج حم حج  جمجح ثم ته تم تخ ُّ 

 َّ ظم طح ضم ضخ  ضح ضج صمصخ صح سم سخ سح

7   

66 

 َّ يم يز ير ىٰ ُّ 
14 50 

 َّ فج غم غج عم عج  ظم طح ضم ُّ 
36 51 

 َّ في فى  ثي ثى ُّ 
154 48 

 َّ لج كم كل كخ ُّ 
69 47 

 َّ  نن نم نز نر مم ما لي لى ُّ 
104 61 

 َّ قم  قح فم فخ فح فج غم ُّ 
156 48 

 َّ ثىثن ثم ثز ثر ُّ 
168 48 

  سورة النساء

 َّ حج جم جح ثم  ته تم تخ تح تج ُّ 
36 49 

 َّ ضح ضج صم ُّ 
43 58 

 َّ لم  لخ لح لج كم كل كخ كح كج ُّ 
59 48 

 َّ ضجصم صخ صح سم سخ سح سج خم  خج  ُّ 
78 48 

 ثز ثر  تي تى تن تم تز تر بي ُّ : 

 َّ ثن ثم

82   

69 

  سورة الأنعام

 َّ ئر  يم يخ ُّ 
96 33،34 

 46 103 َّ  ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰيي يى يم يخ  يح يج ُّ 

 َّله لم لخ ُّ 
146 57 
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عُ  	يج	 ُّ 
َ

نْف
َ
 َّ	  يم يخ ت

158 60 

  سورة الأعراف

 َّ  ئي ئى ئن ئم ئز ئر ُّ 
26 49،66 

  سورة الأنفال

 َّيم يز ير ىٰ ني نى  نن نم ُّ 
66 55 

  سورة يونس

 َّ  يج هي هى هم هج ني ُّ 
2 45 

 َّ خم خج حم  حج جم جح ثم ُّ 
5 61 

 َّمج لي لى لم  ُّ 
26 43 

 َّ ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ ُّ 
99 59 

  سورة هود

 َّ فج  غم غج عم عج ظم ُّ 
44 57 

  سورة يوسف

 َّ سخسح سج خم خج ُّ 
36 56 

  سورة الرعد

 َّ نن نم نز نر مم  ما لي ُّ 
23 40 

  سورة الحجر

 َّ كي كى  كم كل كا قي قى في فى ثي ُّ 
22 56 

  سورة النحل

 َّ سج خم خج حم حج ُّ 
101 55 

 َّ ئم ئز	  ئر ّٰ ِّ ُّ 
112 58 
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  سورة طه

 َّ في فى ثي ثى ثن ُّ 
5 45 

 َّ  يخ يح يج هي هى ُّ
101 63  

 

 َّ  ئه ئم يه يم يخ ُّ 
113 63 

 َّ هي هى هم هج ني ُّ 
114 63 

 َّ  ته تم تخ تح تج ُّ 
121 51 

  سورة الأنبياء

 َّ تي  تى تن تم تزتر بي بى بن 	ُّ 
85 47 

  سورة الحج

 َّ بن بم بز بر ئي ئى ئن  ئم ئز ئر ّٰ ُّ 
18 50 

  سورة النور

 َّ  شم سه سم ثه ثم ته ُّ 
43 50 

  سورة القصص

 َّ لج كم كل كخ كح كج ُّ 
20 59 

 60 23 َّ يح يج  هي هى هم هج ني نى نم نخ ُّ 

  سورة الروم

 َّ هى هم هج  ني نى نم نخ ُّ 
17 33 

  سورة السجدة

 َّ ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز ُّ 
17 43 

  سورة الأحزاب

 َّ قي	 ثز ثر تي تى  تن تم تز ُّ 
57 28 

  سورة يس
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 َّ ير  ىٰ ني  نى نن نم ُّ 
20 59 

  سورة الصافات

 َّ  ته تم به بم ئه ئم يه ُّ 
102 48 

 63 118،117 َّ ين  يم يز ُّ 

  سورة غافر

 َّ لم كي كى كم كل كا قي ُّ 
36 62 

 َّ  همهج ني نى نم نخ ُّ 
60 34 

  سورة الشورى

 َّ يخ يح يج  هي هىهم هج ني ُّ 
11 65 

  سورة الزخرف

 َّ نمنخ نح نج مم ُّ 
89 65 

  سورة ق

 َّ يي يى يم  يخ يحيج هي هى هم ُّ 
3 42 

 َّ ئز ئر  ّٰ ِّ ُّ 
4 39 

 َّ فى ثر تي تى تن تم تز تر ُّ 
6 38 

َّ ئخ ئح ئج  يي يى ين يم يز ير ىٰ ني ُّ   9 42،41 

 َّ ئه ئم ُّ 
10 38 

 َّ  ـَّ يه يم نه نم لم كم ُّ 
35 43 

 َّ ني نى نم نخ نح  نج مي ُّ 
36 37،42 

 ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ  َّ ٍّ ُّ 

 َّ بم بز بر  ئي ئى

38 67 
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 40 39 َّ ثن ثم ثز ثر تي تى	  تن تم تز ُّ 

 َّ قي قى في  فى ثي	ثى ُّ 
40 40 

 َّ لي  لى لم كي كى كم كل كا ُّ 
41 41 

  سورة الرحمان

 َّ مح مج له لم ُّ 
68 61،66 

  سورة المجادلة

 55 13 َّ َُّّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي ُّ 

  سورة الحشر

 َّ نح نج  مي مى ُّ 
17 57 

  سورة المنافقون

 َّ ضمضخ ضح ضج صم  صخصح سم سخ سح سج ُّ 
4 57 

  سورة الطلاق

 َّ خم خج حم حج جم جح ثم ُّ 
10 46 

  سورة التحريم

 َّ فخ فح فج غم غج عم عج ظم طح ُّ 
6 33 

  سورة الجن

 َّتي  تى تن تم تز تر ُّ 
19 49،47 

  سورة القيامة

 َّ  ني نى نن نم نز نر ُّ 
36 41 

  الإنسانسورة 

 َّ مح مج له لم لخ ُّ 
22 57 
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  سورة النبأ

 َّ  نح نج مي مى مم ُّ 
3 39 

 َّ نى نم نخ ُّ 
4 37 

 َّ ئم ئز ئر ّٰ ُّ 
10 37 

 َّ بمبز بر ئي ئى ئن ُّ 
38 43 

  سورة النازعات

 َّ كخ  كح كج ُّ 
42 46 

  سورة التكوير

 َّ ما لي لى  لم كي كى كم ُّ 
16 34 

  سورة الانفطار

 َّ تي تى  تن تم تز تر بي ُّ 
11،10 46 

  سورة البروج

 َّ  مح مج له لم لخ لح لج كم كل ُّ 
22،21 39 

  سورة الطارق

 َّ نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّ 
3،2،1 37 

 َّ هم هج ني نى نم  نخ نح ُّ 
4 37 

  سورة الشرح

 َّ هم هج ني نى نم نخ نح نج مي مى ُّ 
6،5 49 

  سورة الفلق

 َّ يم يخ يح ُّ 
1 33،34 

  سورة الناس

 َّ في فى ثي ُّ 
4 34،35 
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 َّ  لم كي كى كم كل  كا  ُّ 
5 34 
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 فهرس الأحاديث النبوية  - 2

 

  الصفحة  طرف الحديث

  34  إن الشيطان يجري من ابن آدم

  49  إن هذه مشية يبغضها االله

  40  إنكم سترون ربكم كما ترون القمر

  48  إنما الطاعة في المعروف

  48  عفي لأمتي الخطأ والنسيان

  34  كان لا يرى رؤيا

  34  هو مخ العبادة



 
83 

 الآثارفهرس - 3

  الصفحة  طرف الأثر

  41  أشهد أن للناس معاد

  49  حسبي عزا أن تكون لي ربا

  49  لن يغلب عسر يسرين

  41  من مرض فليأخذ ماء المطر
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 فهرس الأعلام المترجم لهم  - 4

موضع   العَلَم

  الترجمة

  13  عماد الدين إسماعيل بن أحمد: ابن الطبال

  15  أحمد بن علم بن محمود الدمشقي الحنبلي

  الرشيد بن أبي القاسم البغدادي الحنبلي
13  

  عبد االله بن محمد الحنبلي البغدادي: الزريراني
13  

  15  سليمان بن حمزة بن قدامة المقدسي

  القاسم بن محمد بن أبي يداس الإشبيلي
12  

  الكمال الأدفوي أبو الفضل جعفر بن ثعلب
27  

  مسعود بن أحمد بن مسعود الحارثي البغدادي
15  

  15  يحي بن أبي منصور بن أبي الفتح الحراني

  15  الرحمان المزي أبو الحجاجيوسف بن عبد 
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 فهرس المصادر والمراجع - 5

: المتوفى(عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السيوطي : : الاتقان في علوم القرآن

: الهيئة المصرية العامة للكتابالطبعة: محمد أبو الفضل إبراهيمالناشر: المحقق، )هـ911

  .م 1974/ هـ1394

نجم الدين الطوفي، الطبعة الأولى، : الإشارات الإلهية إلى المباحث الأصولية

أبو عاصم حسن بن عباس قطب، الفارق الحديثية للطباعة : م، تحقيق1423/2002

  .والنشر

: المتوفى(الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس، الزركلي الدمشقي الأعلامخير 

  .م 2002مايو / أيار  -الخامسة عشر : دار العلم للملايينالطبعة: الناشر)هـ1396

  )هـ764: المتوفى(أعيان العصر وأعوان النصر صلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي 

أبو عشمة، الدكتور محمد موعد، الدكتور محمود الدكتور علي أبو زيد، الدكتور نبيل : المحقق

لبنان، دار  -دار الفكر المعاصر، بيروت : مازن عبد القادر المباركالناشر: قدم له، سالم محمد

  .م 1998 -هـ  1418الأولى، : سورياالطبعة –الفكر، دمشق 

 الطوفي سليمان بن عبد القوي بن الكريم :الانتصارات الإسلامية في كشف شبه النصرانية

مكتبة : سالم بن محمد القرنيالناشر: المحقق)هـ716: المتوفى(الصرصري، أبو الربيع، نجم الدين 

  .هـ1419الأولى، : الرياضالطبعة –العبيكان 

نجم الدين الطوفي ، علي حسين البواب، : إيضاح البيان عن معنى أم القرآن

  .م، مكتبة الثقاقة الدينية1419/2000

: المتوفى(أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي : : والنهايةالبداية 

معدد 2003دار هجر للطباعة والنشر : عبد االله بن عبد المحسن التركيالناشر: تحقيق)هـ774

: مسنة النشر 1997 -هـ  1418الأولى، : الطبعة، والتوزيع والإعلان 20( 21:الأجزاء

  .هـ 1424

نجم الدين الطوفي، تحقيق علي حسين : سورة ق والقيامة والنبأ والانشقاق والطارقتفسير 

  .1412/1992البواب، مكتبة التوبة، الطبعة الأولى، 
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  )هـ927: المتوفى(عبد القادر بن محمد النعيمي الدمشقي : الدارس في تاريخ المدارس 

  .م1990 -هـ 1410الأولى : العلميةالطبعةدار الكتب : إبراهيم شمس الدينالناشر: المحقق

أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر : الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة

مجلس دائرة : محمد عبد المعيد ضانالناشر/ مراقبة : المحقق)هـ852: المتوفى(العسقلاني 

  .م1972/ هـ1392 الثانية،: الهندالطبعة/ صيدر اباد -المعارف العثمانية 

زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسن، السَلامي، : ذيل طبقات الحنابلة

د عبد الرحمن بن سليمان : المحقق)هـ795: المتوفى(البغدادي، ثم الدمشقي، الحنبلي 

  .م 2005 -هـ  1425الأولى، : الرياضالطبعة –مكتبة العبيكان : العثيمينالناشر

عبد الحي بن أحمد بن محمد ابن العماد العَكري : في أخبار من ذهبالمؤلفشذرات الذهب 

عبد القادر : خرج أحاديثه، محمود الأرناؤوط: حققه)هـ1089: المتوفى(الحنبلي، أبو الفلاح 

  .م 1986 - هـ  1406الأولى، : بيروتالطبعة –دار ابن كثير، دمشق : الأرناؤوطالناشر

ام تاج الدين عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي السبكي طبقات الشافعية الكبرى، للإم

دار : عبد الفتاح محمد الحلو، الناشر. محمود محمد الطناجي، د. د: ، تحقيق)هـ771ت(

  .)6/132(هـ 1413هجر، الطبعة الثانية، سنة 

ق : المتوفى(أحمد بن محمد الأدنه وي من علماء القرن الحادي عشر  :طبقات المفسرين

الأولى،  ط السعودية –مكتبة العلوم والحكم . سليمان بن صالح الخزي: هالمحقق11

  .م1997 -هـ1417

ق : المتوفى(أحمد بن محمد الأدنه وي من علماء القرن الحادي عشر  :طبقات المفسرين

الأولى،  ط السعودية –مكتبة العلوم والحكم . سليمان بن صالح الخزي: هالمحقق11

  .م1997 -هـ1417

كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنونمصطفى بن عبد االله كاتب جلبي :  شف الظنونك

مكتبة المثنى ، )هـ1067: المتوفى(القسطنطيني المشهور باسم حاجي خليفة أو الحاج خليفة 

دار إحياء التراث العربي، : وصور�ا عدة دور لبنانية، بنفس ترقيم صفحا�ا، مثل(بغداد  -

  .م1941: تاريخ النشر)ثة، ودار الكتب العلميةودار العلوم الحدي

  .12مجلة البحوث والدراسات بالمركز الجامعي بالوادي، العدد



 
87 

ستان، باك –أحمد بن علي المقريزي، حديث أكادمي، فيصل اباد : مختصر قيام الليل  

  .م 1988-هـ  1408الأولى، : الطبعة

المؤمن بن عبد الحق، ابن شمائل القطيعي عبد : مراصد الاطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع

  .هـ1412الأولى، : طدار الجيل، بيروت): هـ739: المتوفى(البغدادي، الحنبلي، صفيّ الدين 

إسماعيل بن محمد أمين بن مير سليم : هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفينالمؤلف

اية وكالة المعارف الجليلة في مطبعتها طبع بعن: الناشر)هـ1399: المتوفى(الباباني البغدادي 

  .لبنان –دار إحياء التراث العربي بيروت : أعادت طبعه بالأوفست1951البهية استانبول 
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 فهرس الموضوعات -6

الص المحتوى

 فحة

  .الإهداء

  .شكر وتقدير

  .ملخص باللغة العربية

  .ملخص باللغة الإنجليزية

أ المقدمة

 8 حياة الإمام نجم الدين الطوفي: المبحث الأول  

 8 العامة في عصرهالحياة : المطلب الأول

 8 الحياة السياسية: أولا

 8 الحياة الاجتماعية والاقتصادية: ثانيا

 10 الحالة العلمية: ثالثا

 12 حياته الشخصية: المطلب الثاني

 12 اسمه وكنيته: أولا

 12 مولده ونسبته: ثانيا
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 13 نشأته: ثالثا

 14 وفاته: رابعا

 15 حياته العلمية: المطلب الثالث

 15 طلبه للعلم

 16 شيوخه

 20 تلامذته

 20 ثناء العلماء عليه

 21 آثاره العلمية

 26 مذهبه وعقيدته

 30 جهود الإمام الطوفي في التفسير: المبحث الثاني

 31 " إيضاح البيان عن معنى أم القرآن" كتاب : المطلب الأول

 31 التعريف بالكتاب ومضمونه

 32 طريقته العامة في التفسير

 33 منهجه في التفسير

تفسير سور ق، القيامة، النبأ، الانشقاق، "كتاب : المطلب الثاني

 " الطارق

36 
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 36 التعريف بالكتاب ومضمونه

 36 طريقته العامة في التفسير

 39 منهجه في التفسير

 44 " الإشارات الإلهية إلى المباحث الأصولية"كتاب : المطلب الثالث

 44 ومضمونه التعريف بالكتاب

 45 طريقته في عرض التفسير

 47 مسلكه في التفسير

 53 جهود الإمام الطوفي في علوم القرآن: المبحث الثالث

 53 " الإكسير في قواعد التفسير" كتاب : المطلب الأول

 53 التعريف بالكتاب ومضمونه

 54 علوم القرآن في كتاب الإكسير

 63 الإكسيرأصول التفسير وقواعده في كتاب 

 65 جهود الطوفي في علوم القرآن من خلال كتب التفسير: المطلب الثاني

جهود الطوفي في علوم القرآن من خلال كتبه : المطلب الثالث

 المخطوطة

68 

 68 الرياض النواظر في الأشباه والنظائر
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 69 دفع التعارض عما يوهم التناقض

 69 بغية الواصل إلى معرفة الفواصل

 70 ا�تاز في علم الحقيقة وا�از عقلة

 72 الخاتمة

 74 الفهارس العامة

 75 فهرس الآيات القرآنية

 82 فهرس الأحاديث النبوية

 83 فهرس الآثار

 84 فهرس الأعلام المترجم لهم

 85  المراجعو  المصادر فهرس

 88  الموضوعات فهرس
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